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 الاستهلال

 قال الله تعالى:
سورة ) چڃ  ڃ   ڃ   چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ

 (.2٢ الآية ص:
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 الإهداء

  إلى من أرضعععععتني الحب والحنانز رمز الحب وبلسععععم الحياةز أمي الحبيبة حف ها اه 
 .تعالى

إلى من كلَّت أنامله ليقدم لي لح ة سعععععععادةز من حصععععععد ايشععععععوا  عن دربي ليمهد لي 
 .تعالى  إلى القلب الكبير والدي وفقه اه زطريق العلم

 إلى إخواني وأخواتي وأسرتي المباركةز من كانوا عونا لي بعد اه بالدعاء.

 إلى أساتذتي الفضلاء الذين علموني أقول لهم شكرًا.

 الحمد للِّه ربِّ العالمين.و 
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 شكر وتقدير

 الشكر ه أولًا وآخرًا بفضله وتوفيقهز ل  الحمد ربنا عدد ما خطت ايقلام.       

ثم شكري وتقديري لكل من قَدَّم لي يد العون في إنجاز هذا الموضوع وعلى رأسهم ايستاذ 
-كرمني اهالَّذي أاً وتقديراً واحتراماً وعرفاناً شكر  غانم القريضي عبدالحق المشرف:الدكتور 
بأن ح يت بإشرافِهِ على هذه الرِّسالةز على ما غمرني به من علمز ومعرفةز  -عَزَّ وجَلَّ 

رشادز والَّذي بذل معي كثيرًا من جهدهز ووقته في تتبُّعِ  وفضلز ولين جانبز وحسن توجيهز وا 
ف والكلمةز فأرشدني إلى مواضع الخللز ووجهني رسالتي تتبعًا دقيقًاز على مستوى الحر 

بتصويب الخطأز وكان له الفضل بعد اه في إخراج هذه الرِّسالة على هذا الشَّكلز فجزاه اه 
 عني خير الجزاءز وكتب اه ذل  في ميزان حسناته يوم الجزاء.

وم لكريم والعلالشكر موصول بفائق الاحترام والعرفان إلى كل أساتذة جامعة القرآن اثم 
 .ةالإسلامية الذين رافقونا في دربنا وكانوا خير قدو 

لكل من ساهم في إتمام هذا البحث ولو بفائدة علمية أو نصيحة أخوية أو بدعوة صالحة و 
 في  هر الغيب لهم مني كل الشكر والتقدير.
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  باللغة العربية ملخصال

ذل  من خلال سور الإسراء والكهف ومريم تناولت هذه الدراسة مواضع عائد الضمير و   
حيث قامت الباحثة بعرض أقوال العلماء مع ذكر الدليلز وما خلصت إليه الباحثة من الرأي 

 المختار.

 وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج أهمها:  

أنّ اختلاف المفسرين في عود الضمير سببه احتمال النص القرآني لوجوه شتى من -4
 ي والدلالات.المعان

أن اختلاف المفسرين في التفسير أغلبه من اختلاف التنوع الذي يمكن فيه الجمع بين  -2
  ايقوال المختلفة. 

أنه قد تتداخل مع الاختلاف في مرجع الضمير أسباب أخرىز كتعدّد القراءات واحتمال -3
 الوصف يكثر من موصوف.

 قوالهمأ ر أقوالهم في معنى الآية سواء كانتأنّ اختلاف المفسرين في التفسير يعني تغاي-1
 متضادة أم لا.

إن الاختلاف بين السور الثلاث ) الإسراء والكهف ومريم(  هر من حيث عدد المواضع  -5
 المتضمنة للضمائر المختلف فيها في كل سوره:

 أ_ سورة الإسراء: خمسة عشر موضعاً.

 .: تسعة مواضعج_ سورة مريم ب_  سورة الكهف: تسعة عشر موضعاً.

أنَّ التفسير اللغوي جزء من علم التفسيرز ولذا لا يمكن أن يخلو منه كتاب في التفسيرز  -6
؛ لكريما إلا أن يكون من التفاسير المنحرفة التي لا تعتمد على لغة العرب في بيان القرآن

 كتفاسير الباطنية. 

 ا.لآيات من جميع جوانبهفهم معنى امن فوائد معرفة العائد أنه ساعد في إدرا  و  -7
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Summary in English 
This research entitled The effect of the difference in determining 

the return of conscience in the difference of interpretive 
meaning through Sur AI-Isra, AI-Kahf and Maryam, came to 
address the following problem: what effect did the 
difference in determining the return of conscience have on 
the difference in interpretive meaning through Sur AI-Isra, 
AI-Kahf and Maryam.  

This study dealt with the return of conscience through Sur AI-
Isra, AI-Kahf   Maryam, where the researcher presented the 
statements of the scholars, mentioning the evidence, and 
the researcher's conclusions from the chosen opinion. 

At the end of this research, I came to the most important 
results: 

1-that the difference of the interpreters in the stick of 
conscience is caused by the possibility of the Qur'an text for 
various meanings and connotations. 

2- the difference between the interpreters in the interpretation 
is mostly due to the difference in the variety in which 
different sayings can be combined. 

3- he may interfere with the difference in the pronoun for other 
reasons, as multiple readings and the probability of 
description for more than one described. 

4- that the difference of interpreters means the heterogeneity 
of their statements in the meaning of the verse, whether 
they are contradictory or not. 

5- the difference between the three surah’s  lsra, the cave and 
Maryam appeared in terms of the number of places of 
difference in each Surah:  

A- Surah Isra: fifteen places. 
B- Surah AI-Kahf: nineteen positions. 
C- Surah Maryam: nine positions. 

 6- That linguistic interpretation is part of the science of 
interpretation, and therefore a book cannot be devoid of it in 
Tafsir, except that it is one of the deviant interpretations that 
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not rely on the Aeabic language in the statement of the Holy 
Quran; such as esoteric interpretations. 

7- One of the benefits of knowing the return is that  it helped to 
realize and understand the meaning of the verses in all its 
aspects.  
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 المقدمة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
الحمد ه الذي خلق فسوىز وقدر فهدىز والصلاة والسلام على صفوة خلقه وأفصحهم سيدنا 

 محمد صلى اه عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد:
چ     عالى:قال ت فإن أشرف ما خص اه به الإنسان العلمز وفضله به على سائر المخلوقاتز

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ن الاشتغال بالعلم من أع م الطاعاتز وأفضل ما  (ز5-4سورة العلق: الآيات )چگ  گ   وا 
أنفقت فيه نفائس ايوقاتز وجعل اه مقام العلم أعلى مقامز فوفق العاملين لخدمته فشغلهم 

 به عن جميع اينام.

ن شرف العلم بشرف المعلومز و  أشرف العلوم وأجلها العلوم المتصلة بكتاب اه الذي لا وا 
تنقضي عجائبهز ولا حد لمعانيهز ولانهاية لإعجازهز ولا يمل من كثرة تكرار قراءتهز فمعارفه 
لا تنتهيز ومعينه لا ينضبز وعطاؤه لا ينفدز فعلومه تتجدد وتتدفقز وقد وقع الإعجاز في 

لعلوم المتصلة بكتاب اه كثيرة ومنها:  علم ن مه وصحة معانيهز وفصاحة ألفا هز وا
التفسيرز  فعلم التفسير أولى العلوم بالاهتمامز فهو أساس العلوم المتصلة بكتاب اه 

ز وقد أدر  العلماء أهمية ومداركه هو الذي يكشف الغطاء عن معاني ألفا هو وألصقهاز 
 رائدهز ولطائفه ونكته.التفسير فألفوا فيه المؤلفات الجمةز ونقبوا عن فوائده وف

فإذا تأملنا في أسلوب القرآن الكريم وتدبرناه وجدناه أسلوباً معجزاً لا يستطيع أحد أن يحيط 
ومن أجل الموضوعات المتعلقة بالجانب اللغوي التي لها أثر في  زبكل مراميه ومقاصده

ل بعضها الجمعن تكراره ويصل  يإذ إنه يقوم مقام اللف  ال اهر فيغن زالضمير :التفسير
وأصل وضع  زفيربط آخر الكلام بأوله زما هو سابق ىل ما هو لاحق عليببعض ويح

الضمير للاختصار ولوجود الخلاف بين المفسرين في تحديد مرجع الضمير الذي يؤثر في 
ي أثر الاختلاف ف بعنوان بحثيخترت أن يكون موضوع امن أجل هذا المعنى التفسيريز 

 .الإسراء والكهف ومريمر سو  من خلالاختلاف المعنى التفسيري  تحديد عائد الضمير في
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 أهمية موضوع البحث:
 :وتبرز أهمية الموضوع في كونه

يكشف لنا عن سبب من أسباب الغموض في النص المجمل ألا وهو الاختلاف في  -4
اً من أهم ايسباب التي أدت إلى اختلاف المفسرين في بمرجع الضميرز الذي يعد سب

 يرهم للآيات.تفس
 .يبرز ايثر العلمي لاختلاف المفسّرين في التفسير -2

  أسباب اختيار موضوع البحث:  
 هنا  أسباب كانت دافعة لي لاختيار هذا الموضوع ز منها:

                                                                                                                                           .توضيح المقصود من اختلاف المفسّرين-4

أثر الاختلاف في تحديد عائد الضمير في اختلاف المعنى التفسيري للآيات  توضيح-2
 القرآنية عند المفسرين.

الاستقراء التام لمواضع تحديد عائد الضمير التي فيها خلاف بين المفسرين في  لقلة ن را-3
 م.القرآن الكري

 أهداف موضوع البحث: 

 .بيان معنى التفسير اللغوي ومكانتهز ونشأتهز وأبرز المصنفات فيه _4

بعض سور  _ إيضاح معنى الضمائرز وبيان أقسامهاز وبيان قواعد عود الضمير في2
 الإسراء والكهف ومريم.

ز ن حدودضم _بيان المواضع التي فيها اختلاف في تحديد عائد الضمير بين المفسرين3
 .في سور الإسراء والكهف ومريم وأثر ذل  الاختلاف في المعنى التفسيري

 مشكلة البحث: 

 يأتي هذا البحث للإجابة على الإشكالية الآتية:

ما هو ايثر المترتبّ على اختلاف المفسّرين في عود الضمير في سور الإسراء والكهف 
 ومريم؟

 حدود مشكلة البحث: 
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د في أثر الاختلاف في تحديد عائد الضمير في اختلاف للبحث حدود موضوعية تتجس  
 المعنى التفسيري من خلال سور الإسراء والكهف ومريم.

 المنهج المتبع في معالجة مشكلة البحث:    

المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي للآيات القرآنية في سور باستخدام  ةالباحث قامت
 الإسراء والكهف ومريم.

 لي في البحث على النحو الآتي:عم: المنهجية 

ورها وعزوها إلى سالمنورة كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني من مصحف المدينة -4
 ورقمها في المتن.

 وعلامات الترقيم.   العربيةزكتابة البحث كتابة صحيحةز مع مراعاة قواعد اللغة -2

المخرجز ورقم  وذكر اسم تخريج ايحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرها ايصلية- 3
الحديثز والصفحةز والباب والكتاب والمجلد مع بيان حكم أهل العلم على الحديث إن لم 

 يكن في الصحيحين. 

والمؤلفز  والصفحةز والمجلدزعزو ايقوال إلى مصادرهاز وذل  بذكر المصدرز - 1
 والطبعة ورقمها وسنة الطباعة.  والتحقيقز النشرزودار 

وايصول المعتدّ بها في البحث  ايصليةزلمصادر والمراجع من المصادر توثيق ا – 5
ي باسم ثم أكتف ورودزبحيث يكون توثيقاً كاملًا عند أول  عليهزالعلمي ووفق المتعارف 

 مؤلف الكتاب والجزء والصفحة إذا ورد مرة أخرى. 

ذا كان الن- 6 اشر قل غير مبنسبة القول المقتبس إلى مصدره إذا كان النقل بالنصز وا 
 . (ين ر)أضيف إلى المصدر لف  

والكلمات الغريبة؛ وذل  بالرجوع  الاصطلاحاتزوبيان  الغامضةزالعبارات توضيح  -7
 إلى كتب اللغة.

 ايربعة رضي اه عنهم. الخلفاءستثني أو  ورودزترجمة ايعلام عند أول -8

اءة الضمير فيهاز فإن كل قر _ إذا وردت في الآية قراءتان متواترتانز واختلف في عود ٢
نما أجمع وأوفق بينهما.  تعد آية مستقلة ولا أرجح بينهماز وا 
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_ عند وجود أكثر من ضمير في الكلمةز وكان في تحديد الضمير المقصود لبسز 40
 فإني أبينه دفعاً للالتباس.

 _كتابة ملخص بنتائج الدراسة. 44

قوف على موضوعاتهز وتشمل: وضع فهارس شاملة للبحث تسهل على القارئ الو -42
الآيات القرآنيةز وايحاديث النبويةز وايعلامز والغريبز والمصادر والمراجعز وفهرس 

 الموضوعات.

_ استقراء مواضع الخلاف في تحديد عائد الضمير الذي أثر في اختلاف المعنىز 43
 فاختلف بسببها المفسرون.

اذةز فإني أذكرها؛ لكنّ الترجيح يكون _ إذا تم الاستدلال في عود الضمير بقراءة ش41
 للقراءة المتواترة؛ ين معناها أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة.

_ عند ذكر الخلاف في عود الضمير فإني أذكر القول الراجح أولًاز ثم اتبعه بقية 45
 ايقوال.

 .ي_ أبين الخلاف الوارد في ذل ز وأوضح أثرها في اختلاف المعنى التفسير 46

 الدراسات السابقة: 

 لضمائر في القرآن الكريم غير أنمت بدراسة اتهنا  العديد من الرسائل العلمية التي اه 
 : هما ن أحسبها قريبة منهاوهنا  عنوان هاعنوانجد عنواناً مثل تلم  الباحثة

_ عود الضمير وأثره في التفسير؛ دراسة لضمير الغائب المعتمد على الهاء في حزب 4
اه بن عبدالرحمن القاسم. المملكة العربية  صل رسالة دكتوراه عبد الحكيم بن عبدالمف

 السعوديةز جامعة المل  سعودز كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية.

هذه الدراسة تضمنت نوعاً واحدا فقط من الضمير الغائب وهو ضمير الغائب المعتمد على 
 الهاء دون غيره في حزب المفصل.

وأثره في المعنى وايسلوب للدكتور  هأحكام هع الضمير في القرآن الكريمز مواضع_ مرج2
ز أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة ةمحمد حسنين صبر 

 ( دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.2004القاهرة)



  

- 5 - 

 

ذكر فيه إذ ي هذه الدراسة تضمنت دراسة مرجع ضمير الغائب وبيان مرجعه في القرآن كلهف
الآيات التي ورد فيها ضمير الغائب الذي تبنى صيغته على الهاء فقط ولم يذكر الآيات التي 

 أو واو الجماعة أو الضمير المستتر. الاثنينورد فيها ضمير الغائب بصيغة ألف 

هذه الدراسة تناولت فيها أثر الاختلاف في تحديد عائد الضمير في اختلاف المعنى و 
ي سور الإسراء والكهف ومريم دراسة من غير الاقتصار على ضمير الغائب التفسيري ف

 المعتمد على الهاء.

 هيكل البحث:
 . وخاتمة فصولزوثلاثة  مقدمةزخطة البحث على  لمتشت

 حدودهازو ومشكلة البحث  وأهدافهز الاختيارزوأسباب  البحثزالمقدمة: وتناولت فيها أهمية 
 حث. والمنهج المتبعز وعملي في الب

 وفيه مبحثان:  زاللغويالتفسير الفصل ايول: 

 وفيه مطلبان: ومكانتهزالمبحث ايول: تعريف التفسير اللغوي 

 المطلب ايول: تعريف التفسير اللغوي.

 المطلب الثاني: مكانة التفسير اللغوي.

 وفيه مطلبان: فيهزالمبحث الثاني: نشأة التفسير اللغويز وأبرز المصنفات 

 ول: نشأة التفسير اللغوي.المطلب اي

 المطلب الثاني: أبرز المصنفات فيه.

 ان:وفيه مبحث زفي سور الإسراء والكهف ومريم الضميرالفصل الثاني: الضمائر وعود 

 وفيه مطلبان: وأقسامهازالمبحث ايول: تعريف الضمائرز 

 المطلب ايول: تعريف الضمائر.

 المطلب الثاني: أقسام الضمائر.

هف سور الإسراء والكثاني: تعريف عائد الضميرز وبيان قواعد عود الضمير في المبحث ال
 وفيه مطلبان: زومريم

 المطلب ايول: تعريف عائد الضمير. 
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 . سور الإسراء والكهف ومريماعد عود الضمير في المطلب الثاني: قو 

 باحث:م سور الإسراء والكهف ومريم وفيه ثلاثة مواضع عائد الضمير فيالفصل الثالث: 

 وفيه مطلبان: الإسراءزالمبحث ايول: مواضع عائد الضمير في سورة 

 (.     30_4المطلب ايول: مواضع عائد الضمير في سورة الإسراء في الآيات)

 خرها(.آ_34المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة الإسراء في الآيات)

 :وفيه مطلبان زالكهفالمبحث الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة 

 (.55_4المطلب ايول: مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في الآيات)

 خرها(.آ-56المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في الآيات)

 وفيه مطلبان: مريمزالمبحث الثالث: مواضع عائد الضمير في سورة 

 (.62-4يات )المطلب ايول: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في الآ

 خرها(.آ-63المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في الآيات)

 وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:
 قائمة المصادر والمراجع. 

 الفهارس الفنية وتشتمل على: 
 أ ععععع فهرس الآيات. 

 . والآثار ب عععع فهرس ايحاديث
 . ايشعارج ععععع فهرس 

 عع فهرس ايعلام. د عع
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 الفصل الأول:

 التفسير اللغوي
 وفيه مبحثان:
 المبحث الأول:

 تعريف التفسير اللغوي ومكانته.
 المبحث الثاني:

 نشأة التفسير اللغوي وأبرز مصادره.
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 المبحث الأول:
 تعريف التفسير اللغوي ومكانته.

 وفيه مطلبان:
 فسير اللغوي.المطلب الأول: تعريف الت

 المطلب الثاني: مكانة التفسير اللغوي.
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 .المطلب الأول: تعريف التفسير اللغوي

افة؛ لكي يحسن تعريف هاتين المفردتين قبل الإضاللغوي(  )التفسيرقبل البدء بتعريف مركب 
 يكون هذا التعريف مدخلًا يوضح المراد بمصطلح التفسير اللغوي.

 تعريف التفسير:

  لغة: تفسيرال

يضاحِهو تدلُّ على بيانِ شيءٍ التَّفسيرُ: تفعيلٌ من الفَسْرِز "وأصلُ مادًّتِه اللُّغوية  ولذا قيلَ:  4"زا 
 2الفَسْر: "كَشفُ المغطَّى."

سيراً فَسَرْتُ الحديثَ أفسِره فَسْراًز إذا بيّنته وأوضحته؛ وفسّرته تف وقيلَ: هو مأخوذٌ من قولهم:
 3"كذل .

ي الاستعمال: فَسَّرَ تفسيراًز بتشديدِ حرفِ السِّينِ في الماضيز وبه جاء القرآنُز كما وايشهرُ ف
 (.33 آية الفرقان:) سورة  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ     چ  قال تعالى:

 التفسير اصطلاحاً: 

 ا:منه اختصار وكان فيها توسع أو التفسيرزاختلفت عبارات المعرفين لمصطلح  

 م يعرف به فهم كتاب اه المنزل على نبيه محمد صلى اه عليه وسلم وبيان معانيهلتفسير علا"
  4."واستخراج أحكامه وحكمه

 5."هبنصه أو إشارته أو نجوا هالتفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضي"

                                                           
ز عبدالسلام محمد هارونز دار الفكرز ط: معجم مقاييس اللغةمد زكرياز ابن فارسز أبو الحسن أح - 4
 (.   501/ص 1م (ز )ج4٢7٢-ه  43٢٢)
ز محمد عوض مرعبز دار إحياء التراث العربيز تهذيب اللغةأبو منصورز محمد بن أحمد يزهريز  - 2
 (.283/ص42م(ز بيروتز )ج2004)4ط
 -رمزي منير بعلبكيز دار العلم للملابين جمهرة اللغة,يدز ايزديز أبو بكر محمد بن الحسن بن در  - 3

 (.748/ص2بيروتز)ج
يمز ز محمد أبو الفضل إبراهالبرهان في علوم القرآنالزركشيز بدر الدين محمد بن عبداه بن بهادرز  - 1

 (.43/ص4م(ز)ج4٢57-ه4376)4دار إحياء الكتب العربيةز ط
لديز ز عبداه الخاالتسهيل لعلوم التنزيلبن محمد بن عبداهز  ابن جزيز أبو القاسم محمد بن أحمد - 5

 (.45/ص4بيروتز )ج -دار ايرقم بن أبي ايرقم
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يبحث  حيث عرفه بقوله: "هو علم – 1"رحمه اه –الطاهر ابن عاشور "ومن أحسنها تعريف 
    2."عن بيان معاني ألفا  القرآن الكريمز وما يستفاد منها باختصار أو توسع

 اللغوي: تعريفال 

 اللُّغة لغة:" هي النُّطقُز يقال: هذه لغتهم التي يَلغُونَ بها؛ أي ينطقون.

الطَّير: أصواتها. واختلف في أصل اشتقاق المادةز فقيل: أخذت من المَيلز في قولهم  يولَغوَ 
من هذا؛ ينَّ  ذَتْ أُخِ  اللُّغةُ )) و  :3"ابن ايعرابيَّ "غَا فلانٌ عن الصوابز إذا مَال عنهز قال لَ 

 1الآخرين(( " ءِ هؤلا ةِ فيه عن لغ لُوابكلامٍ مالَّموا تك ءِ هؤلاْ 

 إنَّ  لُ ز و يقالَغِيَ بايمرز إذا لَهِجَ به: ))5""وقال ابن فارس من اللَّهْجِ بالشَّيءِزوقيل: أخذت  
 6ها بها."بُ صاح : يَلْهَجُ منه؛ أي ةِ اللُّغ قَ اشتقا

  7به." يُرْمَىإليه  ةِ لكثرةِ الحاج مُ حُز فالكلاطَّرْ ز وهو الغْوُ ها؛ اللَّ رُ "وقيل: مصد 

 اللغة اصطلاحاً: 

  عُرِّفت اللُّغة في الاصطلاح بتعاريف متعددةٍ ومنها:  

 

                                                           
مصنفات مطبوعة من أشهرها )مقاصد الشريعة الاسلامية وأصول له ز بن عاشور ر محمد الطاه - 4

)ايعلام للزركليز  ز(43٢3توفي سنة)في تفسير القرآنز  التحرير والتنويرالن ام الاجتماعي و 
 (.471/ص6ج
زيع التو دار سحنون للنشر و  التحرير والتنوير,ز بن محمد بن محمد الطاهر  محمد الطاهر رزابن عاشو  - 2
   (.44/ ص4ج) زم(ز تونس4٢٢7) ز

محمد بن زياد ايعرابيز أبو عبداهز النحوي اللغوي إمام في اللغة والنحو توفي سنة إحدى وثلاثين  - 3
 (.61/ص4ن وله كتاب النوادر وكتاب اينواء وغير ذل ز )البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةز جومئتي

 (.225/ ص 45ج )ه( بيروتزز4141)3دار صادرز طلسان العرب,  ز محمد بن مكرمزابن من ور  -1
لمجمل اأحمد بن فارس بن زكريا بن حبيبز أبو الحسين اللغويز له مصنفات كثيرة منها المقاييس و  - 5

(ز )البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةز 3٢5والتفسير وفقه اللغة ومتخير ايلفا ز توفي بالرَّيِّ سنة)
 (.8/ص4ج
 (. 256/ص5ج)ز معجم مقاييس اللغة ز ابن فارس  - 6
ز مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيز  زالزبيدي- 7

  (.162/ ص 3٢ج  )دار الهدايةزالمحققينز 
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 .راضِهم (بِها كلُّ قومٍ عن أَغْ  حَدُّها أنَّها ) أَصْوَاتٌ يُعَبِّرُ ز وَ : اللُّغَةُ اللِّسْنُ 1""قالَ ابنُ سِيدَه  

 2وقيل هي الكلام المصطلح عليه بين كُل قبيلٍ."  

 3وقيل: هي ألفا  يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها ولكل أمة لغتهم.""  

عن حاجاتهم وأغراضهمز وهذا تعريف عام يَصدق على كل لغة محكية يعبر بها أهلها "  
واللُّغة العربية هي آخر اللُّغات السامية وجوداًز وقيل هي أصل اللُّغات كلِّهاز وقد احتف ت 

وبَعدُ هي لغة القرآن الكريمز  1"بكثير من ال واهر السَّامية كالإعراب وغيرهاز وهي لسان العربز
 والعرب خاصةًز ولها خصائص الذي زادها شرفاً ورسوخاً وثباتاً في نفوس المسلمين عامةً 

 تُمَيَّزها من غيرها من اللغات.

 مصطلح اللغة في كلام السلف:

وقد ورد استخدام السلف لمصطلح اللغة على ما ذكره العلماء في التعريف الاصطلاحيز   
في قوله  5وذل  أنهم ذكروا في تفسير بعض ايلفا  بلغة كذاز مثل ما ورد عن "الضحا "

وغالبا  6("عني: الجبل بلغة حِمْير.)ي (. حيث قال:44آية القيامة:)سورة  چ   ۅ    ۋ  ۋ چ  تعالى:
ما يرد تعبيره بهذا إذا كان اللف  المفسر نازلا بغير لغة قريش أو لغة العربز وقد اصطلح على 

 7 ما كان بغير لغة العرب بمصطلح: "المعرب."

                                                           
ولد بمرسية )في شرق ز علي بن إسماعيلز المعروف بابن سيدهز أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها - 1

 (.  263/ص1ز )ين ر: ايعلام للزركليز جالاندلس( وانتقل إلى دانية فتوفي به

 (.162/ ص3٢ج)ز تاج العروسالزبيديز   - 2
دار الآفاق أحمد محمد شاكرز  زالأحكام في أصول الأحكامبن سعيد بن حزمز ز علي بن أحمد ابن حزم- 3

 (.16 ز ص4ج)ز بيروتم(ز 4٢83-ه4103) 2ط:الجديدةز 
 (6/ص4ز )جلتفسير اللغوي عند ابن جنيابن جنيز ا - 4
 ز )ين ر: تهذيب(405)الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد الخرسانيز توفي سنة  الضحا  بن مزاحم - 5

 (.5٢8/ص1(ز وسير أعلام النبلاء للذهبيز )ج3٢8/ص1التهذيب لابن حجرز )ج
ة أحمد محمد شاكرز مؤسسز جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرز الطبريز - 6

 (.60/ص31ج الرسالةز )
 المُعرَّب: ما قيل بأنّ أصله غير عربي. - 7
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في قوله   1ذل  ما ورد عن "ابن عباس" كما ورد عنهم التعبير عن اللغة بأنها الكلامز ومن 
قال: من الِإثم قال : وهي في كلام العرب نقي " (1: آية المدثر)سورة  چ ڭ  ۇ     چ "  تعالى:
 2أي: في لغتهم." "الثياب.

قال  لعِرْضِزادَنِسُ الثِّيابِ: إذا كان خبيث الفعلِ والمذهبِ خبيث  ))فلانٌ وقد ورد في اللُّغةِ:   
   4."وَأوْجُهُهُمْ عِنْدَ المَشَاهدِ غُرّانُ  .... ثِيَابُ بَني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيّةٌ " 3يس:""امرُؤ الق

 تعريف التفسير اللغوي: 

  :هبعد أن تمَّ التعرف على مفردات هذا المصطلح فإنه يمكن الانطلاق منها إلى تعريف   

  التفسير اللغوي:

 العرب. "هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة  

أما الشقُّ ايول من التعريفز هو بيان معاني القرآن: فإنه عامُّ يشملُ كُلَّ مصادر البيان في   
 التفسير؛ كالقرآن والسُّنَّةِز وأسباب النزول وغيرها. 

وأمَّا الشق الثاني منهز وهو بما ورد في لغة العربز فإنه قيدٌ واصف لنوعِ البيان الذي وقع   
 5وهو ما كان طريق بيانه عن لغة العرب." لتفسير القرآنز

وبهذا يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكائن بأسباب النَّزول غيرها مما ليس طريق   
 .معرفته اللغة

 والمراد بما ورد في لغة العرب: ألفا ها وأساليبها التي نزل بها القرآن.  

                                                           
ال له قلب الهاشمي ابن عم رسول اه صلى اه عليه وسلمز كان يعبد اه بن عباس بن عبد المط - 4

 (.211/ص5ز )ين ر: تهذيب التهذيب لابن حجر)ج(68سنة )مات  البحر والبحر لكثرة علمهز
ز مركز هجر الدر المنثور في التأويل بالمأثور السيوطيز عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدينز - 2

 (.326/ ص 8م(ز مصرز )ج 2003 -ه4121للبحوثز دار هجرز )
 طلاقز يمانيامْرُؤُ القيس بن حُجْرٍ بن الحارث الكنديز شاعر جاهليز أشهر شعراء العرب على الإ - 3

( و ٢36/ص4م(ز)ين ر: تراجم شعراء الموسوعة الشعريةز)ج510أمرز توفي سنة)ايصلز مولده بنجدز
 (.44/ص2ايعلام للزركلي )ج

-ه4125)2بيروتز ط -ز دار المعرفةديوان امرؤ القيسحجر بن الحارثز الكنديز امرؤ القيس بن  - 1
 (.457/ص4م( )ج2001

)  4ز دار ابن الجوزيز ط:التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد بن سليمان بن ناصرز  زالطيًار- 5
 (.38ص: 4)جه(ز 4122
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نه لا عجمفإن قلنا إن القفقال:"  1وقد أشار "الشاطبي"   نه عربي وا   ةرآن نزل بلسان العرب وا 
ألفا ها الخاصة وأساليب معانيها وأنها فيما  يفيه فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود ف

 2....."هوج يفطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به  اهره وبالعام يراد به العام ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
من علماء المالكية.  اطبيزبالشز الشهير الغرناطي بن محمدز أبو إسحاقز اللخمي إبراهيم بن موسى - 4

 ( و74/ص4) ايعلام للزركلي)ج(7٢0والاعتصامز توفي سنة)في أصول الفقه  الموافقاتمن تصانيفه: 
 (.26/ص2ج ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية)

عبداه درازز دار المعرفة_  زالموافقات في أصول الفقهالشاطبيز إبراهيم بن موسى الغرناطيز  - 2
 (.65/ ص 2ج  )زبيروت
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 .مكانة التفسير اللغوي المطلب الثاني:

تنبع أهمية اللغة العربية وأساليبها في تفسير القرآن وبيان معانيه من كون القرآن قد شرفها   
ومن سنن اه عزَّ  (ز2) سورة يوسف: آية  چہ  ھ  ھ  ھ   ھ     چ فنزل بهاز قال تعالى

ة على الرسول بأنَّه جاءهم بغير  وجل أن يرسل الرسول بلسان قومه حتى لا تكون للقوم حُجَّ
) سورة إبراهيم : چ        ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  قال تعالى: لِسَانِهمز

 ز وقد جاء النص على عربية القرآن في غير ما آيةز منها:(1آية 

 .(28) سورة الزمر: آية چ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ   وقوله تعالى: -4

ئى  ی  ی  ی            ئۆ  ئۆ  ئۈ          ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  چ   وقوله تعالى: -2

 .(42) سورة ايحقاف: آية  چ   ی    ئج  ئح  ئم  

  .(3)سورة الزخرف: آية چ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ   وقوله تعالى: -3

العلوم التي يحتاج إليها المفسر  4"السيوطي""ويهمية اللغة في بيان معاني القرآن فقد جعل 
 علوم اللغة وهي: حتى يكون مفسرا خمسة عشر علما منها سبعة من

 أن يكون المفسر عارفا بالتصريفز ومعاني ايبنيةز ودلالتهاز وأصول ايلفا .-4

أن يكون المفسر عارفا باللغة ومعاني مفرداتهاز ومدلولاتها بحسب الوضعز وهو جانب -2
 الدلالة المعجمية للألفا .

 تلاف الإعراب.أن يكون المفسر عارفا بالنحو؛ ين المعاني تتغيرز وتختلف باخ-3

 أن يكون المفسر عارفا بالاشتقاقز والاشتقاق حقه أن يكون ضمن التصريف.-1

أن يكون المفسر عارفا بعلم المعانيز الذي يهتم بدراسة خواص التراكيب من جهة إفادتها -5
 المعنى.

أن يكون المفسر عارفا بعلم البيانز الذي يهتم بدراسة خواص التركيب من حيث اختلافها -6
 بحسب وضوح الدلالة وخفائها.

                                                           
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخصيري السيوطيز جلال الدينز إمام حاف  مؤرخ  -4

ه( ومن أشهر مؤلفاته الإتقان في ٢44أديبز له نحو ستمائة مصنف نشأ في القاهرة يتيما وبها توفي سنة)
 (.420/ص2( وموسوعة ايعلام)ج304/ص3علوم القرآن )ايعلام للزركلي)ج



  

- 15 - 

 

 أن يكون المفسر عارفا بعلم البديعز الذي يعنى بدراسة تحسن الكلام.-7

 "1وهذه العلوم الثلاثة ايخيرة تسمى علوم البلاغة.

وهذه الشروط تبين أهمية اللغة وفنونها وأساليبهاز في تفسير القرآن وتبين معانيهز بحيث يكون 
 .واضح الدلالة ومفهوم المعنى

"ولما كان ايمر كذل ز فإنه لا يمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل بها القرآن إلى غيرها إذا 
  2لا تؤخذ الاَّ منها."ة معاني ألفا ه أريد تفسير الكتاب الذي نزل بها؛ ين معرف

 فويفهم من ذل  أنّ معرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن؛ ينّ من أراد تفسيرهز وهو لا يعر 
ش  سيقع في الزللز بل سيحرف الكلم عن مواضعهز كما  اللغة التي نزل بها القرآنز فإنه لا

 حصل من بعض المبتدعة الذين حملوا القرآن على مصطلحات غير عربية.

إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا " قال ابن فارس: 
منهم عنه. وذل  أن القرآن نازلٌ بلغة العربز ورسول اه صلى اه غناء بأحد  بسببز حتى لا

   3"عليه وسلمز عربي.

اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يفسر القرآنز إذ لا بد "فإن  ومع هذا
للمفسر من معرفة مصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة النبويةز وأسباب النزولز 

ن نزل فيهم الخطابز وتفسيرات الصحابة والتابعين وتابعيهمز وغيرها من المصادر وأحوال م
 1"التي لا يمكن أخذها عن طريق اللغة. 

وبهذا يعلم أن التفسير اللغوي جزء من علم التفسيرز ومع أن حيزه كبيرز فإنه لا يستقل بتفسير 
خطأ رها من المصادر يوقع في الوهذا يفيد أن اعتماد اللغة بمفردها دون الن ر في غي. القرآن

ڭ    ے  ۓ  ۓچ لآية؛ كقوله: للف  افي التفسيرز إذ قد يكون المدلول اللغوي غير مرادف 

) سورة التوبة: آية  چ ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۈ ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ
 5فلو فسرت الصلاة بالمدلول اللغويز لقلت: نهى الرسول صلى عن الدعاء لهم."(ز 81

                                                           
 (.177/ص2ج)ز الإتقان في علوم القرآنالسيوطيز  - 4
 .(10ص /4)جز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 2
 زومسائلها وسنن العرب في كلامها لصباحي في فقه اللغةا ز أحمد بن فارس بن زكريازابن فارس - 3

 (.40/ص4جم(ز )4٢٢7 -ه4148)4محمد علي بيضونز ط
 (.50/ص4)ج لتفسير اللغوي للقرآن الكريم,االطيارز  - 4
 (.50ص /4)جز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 5
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 المبحث الثاني:

 نشأة التفسير اللغوي, وأبرز مصادره.
 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول:

 نشأة التفسير اللغوي.
 المطلب الثاني:

 أبرز مصادر التفسير اللغوي.
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 .نشأة التفسير اللغوي المطلب الأول:

فسر  أوَّل من "إن التفسير اللغوي من أقدم مناهج التفسير وقد مر بمراحل متعددةز وقيل   
ن كان تفسيره قليلًا ونادراً؛ ينه كان يفسر ما يسأل عنهز  القرآن لغوياً هو رسول اه  ز وا 

وكانت أسئلة الصحابة عن معاني ألفا  القرآن التي   4وما يحتاج الناس إلى تفسيره وتبيينهز"
المألوف  ير المعنىوردت بغير لهجتهمز أو لم تكن مستعمله في زمنهمز وأن القرآن أراد بها غ

چ     لَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُز قَالَ: لَمَّا نَزَ  " ما جاء منهاز  ومن أمثلة تفسيره اللغوي

 (, 82آيةالأنعام: ) سورة  چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
لَيْسَ »لِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: الُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِز أَيُّنَا لَا يَ ْ إِيمَانَهُمْ بُِ لْمٍ شَقَّ ذَلَِ  عَلَى المُسْلِمِينَز فَقَ 

هِ إِنَّ ذَلَِ  إِنَّمَا هُوَ الشِّرُْ  أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعُِ هُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِْ  بِاللَّ 
 2"«الشِّرَْ  لَُ لْمٌ عَِ يمٌ 

  تكون نشأة وبذلسلمز فسر ال لم بالشر ز وهو تفسير لغويز اه عليه و  فالرسول صلى   
 إلا أنه قليل ونادر كما تقدم سابقا. التفسير اللغوي في مراحله ايولى في عصر الرسول

ثم جاء بعده الصحابة الكرام رضي اه عنهم الذين نزل القرآن بلغتهمز وشهدوا التنزيلز    
ه الخطاب من المشركين وأهل الكتاب فتصدى بعضهم لعلم التفسيرز وعرفوا أحوال من نزل في

ين المطلبز ثم لحق الصحابة أعلام التابع اه بن عباس بن عبد حتى صار مبرزا فيه كعبد
 3ممن تتلمذ عليهمز وبرز في علم التفسير؛ "كسعيد بن جبير".

كتاب ))مسائل نافع ابن ايزرق((  ز "ويُعد1"ويعد ابن عبَّاس أوَّل من ألف في التفسير اللغوي"   
الذي جمعه بعض تلاميذه أو من جاء بعدهز فهو لم يخطه بيده ولم يمله_ أول شرح معجمي 
يلفا  القرآن الكريمز وهو النواة ايولى للتفسير اللغويز وتفسير ابن عباس اللغوي كان منصباً 

                                                           
 (.65 ص )ز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز   - 1
خاري: بز باب: قوله تعالى ) ولقد آتينا لقمان الحكمة(ز الصحيح البخاريأخرجه البخاري في صحيحهز  - 2

(ز 463/ص1ج )ه(ز 4122)4دار طوق النجاةزط:محمد زهير بن ناصر الناصرز  محمد بن إسماعيلز 
 (.312٢وقم الحديث)

سعيد بن جبير بن هشام ايسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد اه الكوفيز توفي سنة  - 3
 (.٢3/ص3( وايعلام للزركلي)ج44/ص1(.)تهذيب التهذيب)ج٢1)
مكتبة التوبةز ز بحوث في أصول التفسير ومناهجهمن بن سليمانز الروميز فهد بن عبدالرح - 1
 .(425ص/4(ز )ج414٢)1ط
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ربز ان يرى أن الشعر ديوان الععلى بيان معاني ايلفا ز والاستشهاد لها من شعر العربز فك
  4".فإذا خَفِيَ معنى لف  وُجِد في شعر العرب

:)) الشعر ديوان العرب فإذا خَفِيَ عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله اه بلغة يقول في ذل   
 .2العرب رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا معرفة ذل ("

ما  لإتقانزاالسيوطي في  هذاز فقد ذكر نه الباع الطويل فيوقد كان لابن عباس رضي اه ع
يسمى بع)مسائل ابن ايزرق لابن عباس(ز حيث فسر ابن عباس مائة لف ة في القرآن اعتماداً 

: عن قول اه تعالى أخبرني - -لابن عباس  :3"نافع ابن ايزرق"قال  :غةز من ذل على الل
سيلة الحاجةز قال: وهل تعرف قال: الو  ( 35 آيةالمائدة: سورة  چ      ڭ  ڭ   ۇ   چ 

 وهو يقول: 4"زعنترة"العرب ذل ؟ قال: نعم! أما سمعت 

بي ....إنَّ الرِّجالَ لهمْ إليِْ  وسيلَة ٌ " لي وتخضَّ  5".إنْ يأْخذوِ  تكحَّ

رة )سو  چ    ۈ    ۈ  ۇٴۋ        چ      ومن أسئلة نافع ابن ايزرق لابن عباس: قال أخبرني عن قوله:

قال نضجه وبلاغه قال: وهل تعرف العرب ذل ؟ قال: نعم! أما سمعت   (٢٢ ةآياينعام: 
 .إذا ما مشت وسط النساء تأوّدت .. كما اهتز غصن ناعم النبت يانع قول الشاعر:

واستمر هكذا في جميع التساؤلاتز ثم تطور التفسير اللغوي بعد ابن عباس فأخذ مناحي 
القرآن  كتب غريبنحو وغيرهماز وهو ما نجده في أخرى كالتفاسير المعتمدة على الصرف وال

 ومجازهز ومعانيه.

 

 

 

                                                           
 .(24ص /4)جز التفسير اللغوي للقرآن الكريم عند ابن جنيخلفز أحمد محسنز   - 4
 . (2٢3-2٢2ص/ 4ج)ز البرهان في علوم القرآنز الزركشي   - 2
الحروري أبو راشد. ينسب إليه ايزارقة أكبر فرق  نافع بن ايزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي - 3

ه(. 65الخوارجز كان أمير قومه وفقيههم. من أهل البصرة ز له شعر في كتاب شعر الخوارجز توفي سنة)
 (.2224/ص4)تراجم شعراء الموسوعة الشعريه)ج

راء لية ومن شعبن قراد العبسيز أشهر فرسان العرب في الجاهنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ع - 1
 (.4826/ص4) معجم الشعراء العرب)جوينسب إليه ديوان شعر. الطبقة ايولى من أهل نجدز

 .ديوان عنترة بن شدادالعبسيز عنترة بن شدادز  - 5



  

- 19 - 

 

 التفسير اللغوي: مصادر أبرز المطلب الثاني:

"إن التفسير المعتمد على اللغة وفنونها من أقدم أنواع التفسير وتعرض له جمع من       
رض كتابه ز ومنهم من جاء في ع2"وايخفش" 4"كالفراء"العلماءز ومنهم من خصه بمؤلف 

خمسه  ز وتعددت مصادره وأنواعها حتى عدَّها الدكتور مساعد الطيار1"والمبرد" 3"كسيبويه"
ز وكتب 5"يبي عبيدة"وهي كتب التفسير وكتب غريب القرآن وكتاب مجاز القرآن "أنواعز 

معاني القرآنز وكتب معاجم اللغةز وكتب أخرى لها علاقة بالتفسير ككتب الاحتجاج للقراءات 
 أذكر منها:. و 6"كتب الشروح الشعريةز وكتب ايدبو 

 كتب التفسير:-1

نما المراد هنا التمثيل ثكتب التفسير أك   ر من أن تحصر في هذه الجزئية من البحثز وا 
ر وهي أيضاً متفاوتة في نسبة الإفادة من اللغةز فنصيب تفسيللتفسير اللغوي في بعضهاز 

 بعض من العلماء كعمثال: فسيرأقل من نصيب ت 8"والطوسي" 7"الطبري"

                                                           
يحيى بن زياد بن عبد اه بن من ور أبو زكريا الديلمي المعروف بالفراءز له مصنفات كثيرة مشهورة في  -4

 (.80/ص4ني القرآن مات بطريق مكة سنة سبع ومئتين.) في تراجم أئمة النحو واللغة )جالنحو واللغة ومعا
عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب ايخفش الكبيرز الإمام الحجة في النحو واللغة أخذ عنه سيبويه  -2

 (. 32/ص4)البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج
 بصريال الفارسي الحارث بن كعب أبو بشر ويقال أبو الحسن مولى بني  عمرو بن عثمان بن قنبر  -3

ة .)البلغقيل: مات سنة ثمانين ومئةز وهو أصحز وقيل: سنة ثمان وثمانين ومئة زإمام النحو حجة العرب
 (.1٢/ص4في تراجم أئمة النحو واللغة )ج

مي ثم اب سيبويه على الجر محمد بن يزيد بن عبد ايكبر الثمالي وقيل المازني اللقب بالمبردز قرأ كت -1
 (.73/ص4على المازنيز توفي سنة خمس وثمانين ومئتين. ) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج

معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي اللغوي مولى بني عبيد اه بن معمر التيمي تيم بن  - 5
لب أهل البصرةز مات سنة ثمان ومئتين وعمره ثمان مرة بن كعب وله كتاب في مثالب العرب وكتاب في مثا
 (.76/ص4وتسعون سنه. ) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج

 .(482ص /4)جز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز   - 6
محمد بن جرير بن يزيد الطبريز أبو جعفر: المؤرخ المفسر الامام. ولد في آمل طبرستانز واستوطن  - 7

وتوفي بهاز يعرف بتاريخ الطبريز و)جامع البيان في تفسير القرآن( يعرف بتفسير الطبريز وغير  بغداد
 (.6٢/ص6ه(. ) ايعلام للزركلي)ج340ذل . توفي سنة)

محمد بن الحسن بن علي الطوسي: مفسرز نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم. من تصانيفه)  - 8
ه(. ) 160ع لعلوم القرآن( تفسير كبيرز وغير ذل ز توفي سنة)الايجاز( في الفرائضز )التبيان الجام

 (.81/ص6ايعلام للزركلي)ج
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وهذه التفاسير كانت اللغة وعلومها  3"وأبي حيان ايندلسيز" 2"والسمين الحلبي" 4"ابن عطية" 
يضاحهز ويصح أن تسمى تفاسير لغوية.  سوف أبين شيئاً و فيها ركناً أساسياً لتبيين المعنى وا 

 من وجوه ذل  كالآتي:

 ي(القرآن )للطبر  تأويلجامع البيان في -1

قوال عن أوذكر ابن جرير أن ضابط التفسير اللغوي عندهز هو عدم خروج المفسر باللغة 
وي هر هذا من استقراء  4ايمةز"السلف من الصحابة وايئمةز والخلف من التابعين وعلماء 

 .كتابه أن هؤلاء الذين ذكرهم بهذا الوصف هم: الصحابة والتابعون وأتباعهم

ن كانت تحتملها الآيةز "أمّا اللغويون الذين عا صروا أتباع التابعين فإنه كان يرد أقوالهمز وا 
ويعلل ذل  بخروجها عن أقوال أهل التأويلز ويعني بهم هؤلاء الطبقات الثلاث من علماء 

 5ايمة."

(ز  25 آيةالقلم: )سورة  چ ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  چ    ومثال ذل  ما أورده في تفسير قوله تعالى:
"ايول: على جِدّ قادرين في أنفسهم ز وبه قال: ابن عباس  سلفز وهي: فقد ذكر أقوال ال

وهز  6و"مجاهد." وه ف الثاني: وغدوا على أمرهم قد أجمعوا عليه بينهمز واسْتَسَرُّ ي أنفسهمز وأَسَرَّ
 . 7وهو قول مجاهد و"عكرمة"

                                                           
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربيز من محارب قيسز الغرناطيز أبو محمد:  - 4

مفسر فقيهز أندلسيز من أهل غرناطة. له)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزز توفي سنة 
 (.282/ص3(. ) ايعلام للزركلي)ج516أو514)
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبيز أبو العباسز شهاب الدين المعروف بالسمين: مفسرز عالم  - 2

بالعربية والقراءات. شافعيز من أهل حلب. من كتبه)تفسير القرآنز والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيزز 
 (.271/ص4لي)ه(. ) ايعلام للزرك756توفي سنة)

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي ايندلسي الجيانيز النفزيز أثير الدينز أبو   - 3
حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. من كتبه )البحر المحيط( في تفسير 

 (.452/ص7ه(. )ايعلام للزركلي)ج715القرآنز توفي سنة)
 (٢3/ص4ز)ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 1
 .(486ص )ز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 5
توفي سنة المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب ابن أبي السائب.  مجاهد بن جبر - 6
 (.278/ص5( وايعلام للزركلي)ج38/ص40)تهذيب التهذيب )ج(.401)
 ز مولى عبداه بن عباس: تابعيز كان من أعلم الناس بالتفسيرأبو عبداه عبداه البربريزبن  عكرمة - 7

 (.211/ص1)ايعلام للزركلي )ج(.405توفي سنة)والمغازي. 
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ول "سفيان حنقز وهو قعلى  الرابع:. 1وحاجةز وهو قول "الحسن"وغدوا على فاقة  الثالث:
 3."2الثوري"

هذا وقد أخذ التفسير اللغوي في تفسير الطبري مساحة واسعةز حتى إنه لا يكاد أن يمر به 
  لف  قرآني دون أن يتعرض لبيانه اللغوي.

 :ومن صور التفسير اللغوي عند ابن جرير الطبري ما يلي

ي يورده بعد الذتفسيره ن ذل  يجيء في الغالب في كا الشاهدزاولا: تفسير ايلفا  دون ذكر 
 الآية مباشرةز أوقد يورده في ترجيحاته بعد ذكر أقوال المفسرينز ومن أمثلة ذل : 

"يقول: هذه السكرة التي  (ز4٢) سورة ق: آية  چ ڃ  ڃ  چ           چ  چ     چ :قوله تعالى-4 
 1."غجاءت  أيها الإنسان بالحقز هو الشيء الذي كنت تهرب منهز وعنه ترو 

 يمثلة من هذا النوع كثيرة جدا يصعب حصرها. وا

وهذا يدل على أن الطبري يعتمد على تحليل ايلفا  تحليلا معجمياز وذل  بتوجيه الكلمة إلى 
أصلهاز وغير ذل  من ايساليب التي اتخذها أصحاب معاجم اللغوية في بيان دلالة ايلفا  

 العربيةز ومن ذل :

الزمر: ) سورة  چ   ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  چ    وله تعالى:قال في تفسير المقاليد من ق-4
   (.63 آية

يقول تعالى ذكره: له مفاتيح خزائن السموات وايرضز يفتح منها على من يشاءز ويمسكها "
 5"عمن أحب من خلقهز واحدها: مقليد. وأما الإقليد: فواحد ايقاليد.

 :ثانيا: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد

                                                           
توفي  ز أبو سعيد ز مولى زيد بن ثابت اينصاري البصري الحسن بن أبي الحسن يسار - 4

  (.234/ص2( و تهذيب التهذيب )ج563ص/1)سير أعلام النبلاء للذهبي )ج(.440سنة)
ؤمنين أمير الم :أبو عبداه زمن بني ثور بن عبد مناة من مضر زن سعيد بن مسروق الثوريسفيان ب -2

) (.464توفي سنة ) له من الكتب )الجامع الكبير والجامع الصغير( كلاهما في الحديثزفي الحديثز 
 (.405/ص3ايعلام للزركلي)ج

 .(487ص4)جز فسير اللغوي للقرآن الكريمالتالطيارز  - 3
 (.317/ص22ز)ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز   - 1
 (.324/ص 24)ج المرجع السابق نفسهز - 5
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عرية في تفسير الطبريز وهو كغيره من المفسرين الذين يتعرضون لمسائل تكثر الشواهد الش
النحوز حيث يكثر عنده الشاهد النحويز ولا يخلو كتابه من ذكر شواهد اللغةز غير أن ايول 

 أكثر. ومن الشواهد اللغوية التي ذكرها ما يأتي:

) سورة  چ     ڄڄ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ      قوله تعالى:-4
يقول تعالى ذكره: يعلم ما يدخل ايرض وما يغيب فيها من شيء. من " قال:   (ز2 : آيةسبأ

 قولهم: ولجت في كذا: إذا دخلت فيهز كما قال الشاعر:

                       1".رأيتُ القوافي يَتَّلجنَ مَوَالِجًا... تَضَايَقُ عَنها أن تَوَلَّجها الإبَرْ "          
 2 )يتَّلجن موالجا(: يدخلن مداخل.": يعني بقوله

في هذا  ز وهوكذل  وي هر عنده الجانب اللغوي في تفسير ايلفا  في توجيه القراءات   
بين صحة رز أو لياليرجح القراءة التي يختارهاز إن اخت هشواهد رالتوجيه يفسر اللف  ويذك

تي يمثلة في هذا كثيرة في تفسيرهز ومن ايمثلة الاللغويةز وا دعلى الشواه القراءتين معتمداً 
 تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف في القراءة ما يأتي: 

ذكر القراءتين في  (ز45 آية الحجر:)سورة  چ     ئا  ئا    ئە  ئە  چ     قوله تعالى: -4
 3."فقرأ ابن كثير بتخفيف الكاف وقرأ الباقون بتشديدها" ز لف )) سكرت((

واب وأولى هذه ايقوال بالصعقب بقوله:" مأقوال السلف في تفسير هذا اللف ز ث ثم ذكر 
هز ما هو ب عندي قول من قال: معنى ذل : أخذت أبصارنا وسحرتز فلا تبصر الشيء على

ز إذا ذهبت فورتهز وسكن حدّ حرّه وانطفأ نورهز كما يقال للشيء الحارّ  زوذهب حدّ إبصارها
 على أنه يوجه المعنى مع الاختلاف في القراءتين قوله: والدليل  4"قد سكر يسكرز

 خْفَتِ ايفْعَى وكانت تَْ هَرُ واستَ  ...جاءَ الشِّتاءُ واجْثأَلَّ القُبَّرُ  :5"قال الطُّهوي"

 وجَعَلَتْ عينُ الحَرُور تَسْكُرُ وطلعتْ شمسٌ عليها مِغْفَر ...                 

                                                           
 (.23/ص4ز )جديوان طرفة بن العبدابن العبدز طرفةز  - 4
 .(4٢3ص/4)جز التفسير اللغوي للقرآن الكريم زالطيار - 2
ز علي النشر في القراءات العشرن أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفز ابن الجزريز شمس الدي - 3

 (.338/ص2الضباعز المطبعة التجارية الكبرىز )ج
 (.47/75ز ) ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 1
هية نسبته إلى ط . كان معاصرا للراعيز وكان يهاجيه.جندل بن المثنى الطهويز من تميم: شاعر راجز - 5

 (.410/ص2. ) ايعلام للزركلي)ججدته وهي
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 :1"ذو الرّمَّة"وقال  صارهازإبأي تسكن وتذهب وتنطفئز وذهب حدّ 

 3"حين تسكن فورته.ز أي: 2"وخَوْضُهُنَّ اللَّيلَ حينَ يَسْكُرُ  ...قَبْلَ انْصِداعِ الفَجْرِ والتَّهَجْرِ " 

ن كان ذل  عنها صحيحاز فإن معنى ى: سكنتسكرت الريح تسكر سكوراز بمعن يعني:و " ز وا 
ا في غير أن القراءة التي لا أستجيز غيره سُكِرَت وسُكِّرَتْ بالتخفيف والتشديد متقاربانز

القرآن)سُكِّرَتْ ( بالتشديد لإجماع الحجة من القراء عليهاز وغير جائز خلافها فيما جاءت به 
 4 "مجمعة عليه.

 ظواهر في التفسير اللغوي عند ابن جرير الطبري:

 برزت بعض ال واهر التي تميز بها ابن جرير الطبري في تفسيره اللغوي وهي:

لمأثور اعتماد ابن جرير الطبري على ا" ايولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي:
عن السلف مما يتميز به عموماً في تفسيرهز وقد ساقه ذل  إلى الاعتماد عليه في التفسير 

للغةز التفسير المعتمد على ا الذي ذكره في طاللغوي في بيان القرآنز وقد سبق ذكر الضاب
  5."في النادر القليل جداً  عن هذا الضابط إلا جار على هذا النهج في كتابهز ولم يخر وقد س

) سورة  چ   ڤ  ڤ  ڦ      چ  مثل اختياره معنى الربط بالهجار في قوله تعالى:"

 6 (ز وهو لم يرد عن السلفز بل بعض اللغوين." 31 آيةالنساء: 

 ند العربيز فهو يسوق أقوالهم في بياهاولذا كان يعتمد ما جاء عنهم كاعتماده على الش 
عنى م فردات سياق من يبين اللغة بشواهدها من كلام العربز فيجعل تفسيرهم حجة فيمال

ن كا اللف ز وهذا ايسلوب  اهر من استقراء كتابهز قد  نوطريقته في عرض أقوالهمز وا 
 لذي انتهجه.ا من حيث اللغةز وهو قليلز فهو لا يخرج عن الإطار اهاعترض على بعض

                                                           
غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدويز من مضر. من فحول الطبقة الثانية في عصرهز قال أبو  - 4

عمرو بن العلاء: فتح الشعر بالمريء القيس وختم بذي الرمة. كان شديد القصر دميماًز توفي بأصبهانز 
 (.427٢/ص4الموسوعة الشعرية)ج (.) تراجم شعراء447وقيل: بالباديةز سنة

 (.346/ص4ز )جديوان ذو الرمةذو الرمةز  - 2
 (.76/ص 47ز)ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 3
 .4٢1ص: التفسير اللغوي للقرآن الكريم,الطيارز  - 1
   .(4٢5ص )ز المرجع السابق نفسه - 5
 .(30٢/ص8ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 6
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كما أنه قد يرجح أحد أقوال السلفز ويختار ما يراه راجحاً من بين أقوال طبقاتهمز دون "
لى إبطال ما سواهز وهو قد ينبه ع قولا ترجيحه اعتبار لتقدم طبقه عن طبقهز ولا يلزم من

 1"بعض المواطن. ذل  نصاً في

ٱ  ٻ    ٻ   چ   ي تفسير قوله تعالى:ف :فيها على بيان السلفز ما ذكره من ايمثلة التي اعتمد

(ز قال: يعني 470 آيةالبقرة: ) سورة  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  
يعني:  3".وَلا ذَاكِرِ اهَ إلا قَلِيلا ...فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ " كما قال الشاعر:و   2".وجدنا
ز عن 6"سعيد"قالز حدثنا  5"يزيد"ز حدثنا قال 1"بشر بن معاذ"حدثنا  وكماقال "  .وجدته

 8""قالوا بَل نَتبع ما ألفينا عليه آباءنا"ز أي: ما وجدنا عليه آباءنا. :7"قتادة"

ذا قيل لهؤلاء الكفار: كلوا مما أحلّ اه لكمز ودَعوا خُطوات الشيطان   فمعنى الآية: وا 
بروا عن الإذعان للحقّ وقالوا: بل استك في كتابه وطريقهز واعملوا بما أنزل اه على نبيه 

 9. "نأتم بآبائنا فنتَّبع ما وجدناهم عليهز من تحليل ما كانوا يُحلُّونز وتحريم ما كانوا يحرّمون

اللغوي من كلام العربز ثم ثنى بقول قتادة وجعل قوله  دففي هذا المثال نجده ذكر الشاه
 حجة لغوية في معنى لف )) ألفينا(( في الآية. 

 نية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف:الثا

                                                           
 .4٢6ز ص: التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 4
 (.306/ص3ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 2
 (.1٢ز )ديوان الأسود الدؤليالدؤليز ايسودز  - 3
( أو قبلها بقليل أو بعدها 215بشر بن معاذ العقديز أبو سهل البصري الضريرز مات سنة) - 1

 (.104/ص4لابن حجر)جبقليل.)تهذيب التهذيب 
(.) تهذيب 482يزيد بن زريع العيشي ويقال التميميز أبو معاوية البصري الحاف ز توفي بالبصرة سنة) - 5

 (.281/ص44التهذيب لابن حجر)ج
سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي أبو النضر البصري مولى بني عدي بن يشكرز ومات في عشر   - 6

 (.٢8/ص3( وايعلام للزركلي)ج5/ص44ي)جالثمانين. )تهذيب الكمال لمز 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو ابن الحارث بن سدوس أبو الخطاب    - 7

 (.345/ص8السدوسي البصري ولد أكمة. ومات سنة سبع عشرة ومائة. )تهذيب التهذيب لابن حجر)ج
 (.307/ص3ز)ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 8
 (.307/ص3ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - ٢
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ذا ورد عنهم أكثر من قول    لقد كان ابن جرير يقف مع تفسير السلف ولا يكاد يخرج عنهز وا 
ما أن يقبلها  في الآية فإنه: إما يرجح بينها إذا كان أحدهما أقوى في الاحتمال من الآخرز وا 

 ما دامت الآية تحتملها من غير تضاد.

    ذكر في قوله تعالى: أمثلة قبوله المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ما يأتي: ومن  

(ز "أربعة 40 آية التوبة:) سورة  چ    گ  گ  ڳ    گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ 
 أقوال في تفسير )إلا( عن السلف:

 1".ز وجلز وهو قول مجاهد "وأبي مجلزايول: إلا: هو اه ع

وبه   3. الثالث: إلا: "الحلف"2ابةز وهو قول ابن عباس والضحا  و"السدي"الثاني: إلا القر 
 4 قال قتادة. الرابع: إلا: العهدز وبه قال مجاهد."

إن اه تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء  وأولى ايقوال في ذل  بالصواب أن يقال: ثم قال:"
قعود لهم ر الحرمز وحصرهم والالمشركين الذين أمر نبيَّه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ ايشه

 5 "على كل مرصد: أنهم لو  هروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم "إلا".

": اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهدز والعقدز والحلفز والقرابةز وهو أيضا إلا  و"
عنى مبمعنى "اه". فإذْ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثةز ولم يكن اه خصّ من ذل  

دون معنىز فالصواب أن يُعَمّ ذل  كما عمّ بها جل ثناؤه معانيها الثلاثةز فيقال: لا يرقبون 
 6"في مؤمنٍ اهَز ولا قرابةًز ولا عهدًاز ولا ميثاقًا.

ن كان له وجه يعترض  أما المحتمل الذي لم يقل به السلفز ويذكره أحد اللغويينز فإنه وا 
 ومن ذل :عليه ولا يقبله مع قول السلفز 

                                                           
لاحق بن حميد بن سعيد ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبداه ابن سدوس السدوسي أو  - 4

 (.452/ص44(.)تهذيب التهذيب )ج406مجلز البصري الاعورز توفي سنة)
(.) تهذيب التهذيب 427أبو محمد القرشيز توفي سنة)إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي  - 2

 (.271/ص4لابن حجر)ج
 الحِلْفُ: العهد بين القوم. - 3
 (.4٢٢/ص4ز )جالتفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 1
 (.418/ص41) جامع البيان في تأويل القرآن,الطبريز  - 5
 .( 4٢٢ص /1)جالتفسير اللغوي للقرآن الكريم,الطيارز  - 6
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 زلا تسمع هذه الوجوهيقول:  (ز 44 آيةلغاشية: ) سورة ا  چ   گ  گ  گ  گ     چ    قوله تعالى: -
ل لاغية. يعني باللاغية: كلمة لغو واللَّغو: الباطلز فقي زالمعنى: يهلها فيها في الجنة العالية

ائل س: فارسز ولقللكلمة التي هي لغو لاغيةز كما قيل لصاحب الدرع: دارعز ولصاحب الفر 
 3."َ  لابِنٌ بالصيفِ تامِرْ  ...أغررتني وزعمتَ ":  2"الحُطيئة"وكما قال  1"الشعر شاعرز

 يعني: صاحب لبنز وصاحب تمر. 

تَسمعُ  ) لا ثم قال: وبنحو الذي قُلْنا في ذل  قال أهل التأويلز وذكر الرواية عن ابن عباس
 ز وعن قتادة) لا تسمعُ فيها بَاطِلًا ولا شَاتِماً(.أَذَى وَلَا بَاطِلًا(ز وعن مجاهد)شَتماً(

نما لم  ثم ذكر عن الفراء احتمالًا لُغويّاً لكنه لم يقبل قولهز مع أنَّه ذكر أنَّ لقوله وجهاًز وا 
وزعم بعض الكوفيين أن معنى ذل : لا تسمع يعتدي به لعدم وروده عن السلفز فقال:)) 

 4((."غيةعلى الكذب ولذل  قيل: لا حالفهفيها 

ولهذا الذي قاله مذهب ووجهز لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافهز وغير 
 خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. جائز يحد

 :كتب معاني القرآن-2

تعد كتب معاني القرآن المصدر الثاني من مصادر التفسير اللغويز إذ و ف مؤلفو هذه الكتب 
يان المعنى القرآنيز فهم لم يكتفوا ببيان المعنى المعجميز بل جاوزوه إلى لبفنونها  اللغة بكل

تو يف علم النحو والبلاغة لبيان معاني القرآنز والمراد من آياتهز فنجد كتبهم تحتوي على 
كثير من النحو واللغة وغيرها من فنون اللغة حتى عُدَّ كتاب معاني القرآن للفراء مصدر النحو 

 باحثه النحوية التي و فها في بيان القرآن.الكوفي لكثرة م

 

                                                           
 (.386/ص21ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 4
جرول بن أوس بن مال  العبسيز أبو ملكيةز شاعر مخضرم أدر  الجاهلية والاسلامز كان هجاءً عنيفاً  - 2

لم يكد يسلم من لسان أحدز وهجاء أمه وأباه ونفسه. وله ديوان شعر .)تراجم شعراء الموسوعة 
 (.448/ص2م للزركلي)ج( وايعلا632/ص4الشعرية)ج

 (.58/ص4ز )جديوان الحطيئةالحطيئةز  - 3
 (.386/ص21ز )ججامع البيان في تأويل القرآنز الطبري - 1
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وعمد فيه إلى  1ز"وأول كتاب وصل إلينا في معاني القرآن هو كتاب )) معاني القرآن(( للفراء"
في بيان  هتفسير القرآن عن طريق اللغة وعلومهاز وطغى التفسير النحوي على أكثر بحوث

 المعنىز و تعليل القراءات وبيان معانيها. 

 :التفسير اللغوي عند الفراء ومن صور

طغيان البحوث ذات الصبغة العربية على كتاب الفراء وكان البحث النحوي أكثر بحوثه في 
 علم العربيةز وقد فاق جانب المعاني والتفسيرز ومن أمثلة ذل :

 بيان دلالة الألفاظ:-1

ف المسائل يلًاز بخلافقد حرص الفراء على بيان معاني ألفا  القرآنز وكان الاستشهاد لها قل   
حو قوله ن النحوية التي قل أن لا يستشهد لهاز ومن أمثلة ايلفا  التي لم يستشهد لها ما يأتي

"يمشاج: ايخلاطز ماء الرجلز وماء المرأةز (ز2) سورة الإنسان: آية  چ   ئە  ئو     چ    تعالى:
خليطز وممشوجز كقول : خلط: مشيج؛ كقول : لعلَقةز ويقال للشيء من هذا إذا والدمز وا
 2 مخلوط."

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  چ :وأيضا قوله تعالى  

 الكلام: ولِّ وجه  ييريد: نحوه وتلقاءهز ومثله ف(ز "411 آيةالبقرة: ) سورة  چ   ھ   ھھ  
 3"شطرهز وتلقاءهز وتُجَاهه.

 ما يأتي: النثرلفا  التي استشهد لها بالشعر أو ومن أمثلة اي   

 14 آية الرعد:) سورة  چ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی   ی     چ    قوله تعالى: -4
 ء. ييَكُرّ عَلَى الش الذييقول: لا رادّ لحُكْمه إذا حَكَم شيئَا والمعقّب  (ز

                                                           
 (.256/ص4)ج ,التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز   - 4
ترجمةز لأحمد  يوسف نجاتىز دار المصرية للتأليف واز معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زيادز الفراءز  -2

 (.241/ ص3)ج
 (ز76/ص4ز )جالمرجع السابق نفسه - 3
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واحِ وَهَاجَهُ ... طلبُ المعقِّبِ حَقَّهُ المَْ لُومُ "  :1"لَبِيد"وقول  رَ في الرَّ  2"حتّى تهجَّ

ء ين ذل  ين )المعقِّب صَاحب الدَيْن يرجع على صَاحبه فيأخذه منهز أو من أُخِذَ منه شم
 3"فهو راجع ليأخذه(.

 بيان لغات العرب وقولها:-2

حرص الفراء على بيان لغات العربز كما حرص على بيان طريقة نطقها لبعض الكلماتز    
     ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ  قوله تعالى: وما بينها من تغاير الحركاتز ومن ذل :

مهموز )ولو( تركت همز مثله في غير القرآن قلت: يَكْلوكم بواو (ز"12) سورة اينبياء: آية  چ
ف تتر  كَلَان بايل :ساكنةٍ أو يكلاكم بألفٍ سَاكنة؛ مثل يخشاكم: ومن جعلها واواً ساكنةً قال

  4"النَّبْرة."منها 

ولون إلا أنهم يق من لغة قريش. وكلٌّ حسنزوهي ل قضيت. لاكم قالَ: كَلَيت مثومن قال: يك
مكلوَّةٌ بغير همزز ومكلوٌّ بغير همز أكثر ممّا يقولونَ مكليَّة. ولو قيل مَكْلِىّ في  في لوجهين

 5قول الذينَ يقولون كليتُ كان صَوَاباً."

 كتب غريب القرآن:-3

تفسير أقدم الكتب التي تهتم بالتعد كتب غريب القرآن من مصادر التفسير اللغويز فهي    
 6".أبان بن تغلب الجريري "إن أول من ألف في غريب القرآن قد قيل اللغويز "و 

                                                           
لبيد بن ربيعة بن مال ز أبو عقيل العامريز أحد الشعراء الفرسان الاشراف في الجاهليةز من أهل عالية  - 4

 (.4٢27/ص4)تراجم شعراء الموسوعة الشعرية)جله ديوان شعر صغير.أدر  الإسلامز و  نجدز
-ه4125)4ز دار المعرفةز طديوان لبيد بن ربيعة العامريعة بن مال ز لبيد بن ربي زالعامري - 2

 (.402/ص4م(ز )ج2001
 (.42/ص3ز  )جمعاني القرآنالفراءز  - 3
 النبرة: الهمزة. - 1
 .(457ص 4)جز معاني القرآن الفراءز  - 5
هل لشيعةز من أأبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري بالولاءز أبو سعيد: قارئ لغويز من غلاة ا - 6

عاني الفضائل ومو  ت وصفينءامن صنف في هذا الموضوعز والقرا من كتبه )غريب القرآن( وأول الكوفةز
 (.26/ص4) ايعلام للزركلي)جه(.414القرآن توفي سنة)
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ثم غريب   1عليز"لزيد بن "وأول كتاب وصل إلينا في غريب القرآن كتاب غريب القرآن     
 .وغيرها 2"لابن قتيبة"القرآن 

وتبين  غوياًزلغريب ألفا  القرآن تفسيراً وكتب غريب القرآنز من الكتب التي تعنى بتفسير 
المعاني المحتملة اعتماداً على اللغة لتبيين أصل اللف ز وذكر مفرده وجمعه وذكر معناه 
اعتماداً على الشواهد الشعريةز وأغلب كتب غريب القرآن من التفسير الخاص الذي يهتم 

 بتفسير ايلفا ز مثل:

 ومن صور التفسير اللغوي عنده:

 ن الأصل اللغوي للفظ: بيا-1

ي هر في كثير من ايلفا  حرص ابن قتيبة على بيان أصل اللف  في لغة العربز ولذا     
قوله ليرهز ومن ذل  تفس تراه يفسر معنى اللف  في سياقهز ثم يبين أصله الذي اشتق منهز

أي (ز"47) سورة النمل: آية چ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  تعالى:
ش" هو الذي "وازِعُ الجيقال: وزَعتُ الرجل؛ إذا كففته. و: الكفُّ والمنعُ. يدفعون. وأصل "الوَزْع"ي

 3يكفُّهم عن التفرُّقز ويردُّ من شذَّ منهم."

 الشواهد الشعرية:-2

كثرت الشواهد الشعرية لمعاني ايلفا  في كتاب تفسير غريب القرآنز وقد استفاد في إيراد    
پ  چقوله تعالى:  :ذل الذي هو من أهم مصادرهز ومن از القرآن يبي عبيدة واهد من مجالش

السيد الذي انتهى في سؤدده؛ ين الناس يصمدونه في  (ز2)سورة الإخلاص: آية چ پ
  حوائجهمز قال الشاعر:

مَدُ  ... خُذْها حُذَيفُ  :تُه بِجُسامٍز ثُمَّ قُلْتُ لَهُ عَلَوْ "  4."فأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّ

                                                           
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الامامز أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشي. ويقال  - 4

 (.5٢/ص3) ايعلام للزركلي)جه(.422شهيد( توفي سنة)له )زيد ال
توفي و . مة الادبز ومن المصنفين المكثرينعبد اه بن مسلم بن قتيبة الدينوريز أبو محمد: من أئ  -2

 (.437/ص1من كتبه كتاب تفسير غريب القرآن وغيرهز) ايعلام للزركلي)ج ببغداد.
 / 4ج)م( 4٢78-ه43٢8ز دار الكتب العلمية) غريب القرآنز عبداه بن مسلم بن قتيبةز ابن قتيبة - 3

 (.323ص
تب دار الك ز مفيد قمحية وجماعةزنهاية الأرب في فنون الأدبشهاب الدين بن عبد الوهابز  زالنويري - 1

 (.277/ص45)ج زلبنان -م(ز بيروت2001-ه4121)4العلميةز ط
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 1وقال عكرمة ومجاهد: هو الذي لا جوف له."

وأيضا كثرة الاعتماد على الشواهد النثرية عن العربز وكثير ما تكون عبارته: تقول العربز    
 آية ص:) سورة  چې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  چ  قوله تعالى:  ومن أمثلة ذل :

ثابت ايوتادز ومُلٍ  ثابتِ ايوتاد.  ذو البناء المحكَم. والعرب تقول: هم في عز   (ز"قال: 42
 وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يَثْبُت بأوتاده.  2" .ديريدون أنه دائم شدي

  ."في ِ لِّ مُلٍْ  ثاَبِتِ ايَوْتَاد                :3"ايسود بن يَعْفُرَ "قال 

 توجيه القراءات: ومن أمثلة ذلك:-3

) سورة الزخرف: آية  چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆچ    قوله تعالى:
منهُ وهو:  التصدية و  يَضِجُّون يقال: صددتُ أصُدُّ صدًّا؛ إذا ضججتُ."قال:  (ز57

التصفيق. والياء فيه مبدلة من دال؛ كأن ايصل فيه: "صدَّدْت" بثلاث دالات؛ فقُلبتْ ايخرى 
يْت أ فاري؛ واي دُّونَ (؛ ومن قرأ: ) يَصُ  صل: قصَّصْت.ياءً فقالوا: "صَدَّيتُ" كما قالوا: قَصَّ

 4"أراد: يَعدلون ويُعرضون.

 كتب مجاز القرآن:-1

وألف فيه أبو عبيدةز وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا في مجاز القرآنز وعمد فيه إلى 
تفسير القرآن بوسائل لغوية متعددة من صرف ونحو ومعجم وأساليب العربز ولا يقصد أبو 

از في كتابه المجاز الذي يقابل الحقيقةز بل ما يجوز في لغة العرب من ايلفا  عبيدة بالمج
وايساليبز وهو تفسير في ألفا  القرآن الكريمز ويغلب عليه أن يكون كتاباً في لغة القرآن 

 وغريبه. 

 كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة:

 :عند أبي عبيدة ومن صور التفسير اللغوي

                                                           
 (.372ص: )ز التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 4
 (.377/ص4ز )جغريب القرآنابن قتيبةز  - 2
من أهل  زالاسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميميز أبو نهشلز شاعر جاهليز من سادات تميم - 3

هز تراجم شعراء الموسوعة ولما أسن كف بصر  ز نادم النعمان بن المنذرزكان فصيحاً جوادا زالعراق
 (.530/ص4الشعرية)ج

 (.100/ص4)ج لقرآن,غريب اابن قتيبةز  - 4
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  دها: بيان المفردات وشواه-1

ي هر من موازنة كتاب ) مجاز القرآن( بغيره من كتب المعاني والغريب أنه أكثرها استدلالا    
بالشعر  في معاني القرآنز وهذا  اهر لمن ين ر إلى ترقيم كتاب المجازز حيث بلغت بتعداده 

پ   پ چ  :قوله تعالى اثنين وخمسين و تسعمائة شاهدز ومن أمثلة تفسيره بالشاهد الشعري:

 4 ."ي المخلوقينأ (ز2) سورة الفاتحة: آية  چپ  پ

 وواحدهم عالَم. 2 "مَا إنْ رأيتُ ولا سَمعْع ... عتُ بِمِثْلِهِمْ في العالمينا" لبيد بن ربيعة: قال   

الطريقز المنهاج " (ز6)سورة الفاتحة: آية  چ   ٹ   ٹ  ٹ  چ   : وأيضا قوله تعالى   
 4."إذا اعوجَّ المواردُ مستقيمِ ...... يرُ المُؤمِنِينَ عَلى صِرَاطٍ أمِ "  :3"جرير"قال الواضحز 

  5."والموارد: الطرقز ما وردتَ عليه من ماءز وكذل  القَرِىُّ 

 وأما تفسيره للألفا  بدون الشواهد فهو كثيرز وعلى أغلب مادة الكتابز ومن ذل :

) سورة  چ ئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ   قوله تعالى: 
 6"مجازه: يبنون وبَعِرش ويَعُرش لغتانز وعَريش مكَّة: خِيامها.( "137 آية ايعراف:

 الأساليب العربية في الخطاب: -2 

وهذه ايساليب منها ما له أثر في تغير المعنىز ومنها ما أثره في جمال الكلام وبلاغته  
ٿ    ٺ  ٺ  ٺچ     قوله تعالى: :ومقتضى حالهز و سأذكر من ايمثلة ما له أثر في التفسير

                                                           
ز القاهرة -محمد فواد سزكينز مكتبة الخانجى زمجاز القرآن: معمر بن المثنى التميميز أبو عبيدة - 4
 .(6 ص /4ج) ه(ز4384)
 (.437/ص 4)ج زديوان لبيد بن ربيعة العامريز العامري - 2
رهز ميم. أشعر أهل عصبن بدر الكلبي اليربوعيز أبو حرزةز من ت الخطفي حذيفة جرير بن عطية بن - 3

 (. 4064/ص4ولد ومات في اليمامةز ) تراجم شعراء الموسوعة الشعرية)ج
 (.518/ص4ز )ج, ديوان جريربلال بن جرير بن عطية زالخطفي - 1
ه(ز 4384محمد فواد سزكينز مكتبة الخانجيز ) مجاز القرآن,أبو عبيدةز معمر بن المثنى التيميز  - 5

 .314(.6/ص4القاهرةز )ج
 (.3٢0ز ص:التفسير اللغوي للقرآن الكريمالطيارز  - 6



  

- 32 - 

 

فخرج على تقدير فعل " (ز1سورة الشعراء: آية ) چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
  1."الآدميين والعرب قد تفعل ذل 

نما هي من صفة  3 "أبي عمرو"عن  2"يونس"وزعم  أن خاضعين ليس من صفة ايعناق وا 
 يل ف لت أعناق القوم في موضع "الكناية عن القوم التي في آخر ايعناق فكأنه في التمث

 .هم " والعرب قد تتر  الخبر عن ايول وتجعل الخبر للآخر منهما

 توجيه القراءات: -3 

 وقد كان نصيب التوجيه فيما يخص تغير المعنى في كتاب المجاز قليلاز ومن أمثلة  ذل :   

 33ية ايحزاب: آ)سورة  چ     ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ    قوله تعالى:
 4."افي )وقرن في بيوتكن( فقرأ المدنيان وعاصم بفتح القاف وقرأ الباقون بكسره  اختلفوا" (ز

 نالقاف مكسورة ينها من وقرت تقرز تقديره وزنت تزن ومعناه من الوقار ومن فتح القاف فإ"
ب ذل  العر  وقد تفعل: قررت تقر فحذف الراء الثانية فخففها مجازها من " قرّت تقر " تقديره

 5".أراد أحسسن" ... أَحسْنَ به فهنَّ إليه شُوسُ خَلا أنَّ العِتاق من المَطايا  :روقال الشاع

اءات وكتب حتجاج للقر هنا  مصادر كثيرة يكون التفسير اللغوي جزءاً كبيراً منها ككتب الاو 
 نفهي تحتوي على كثير من التفسير اللغوي لآي القرآ وكتب ايدب سيبويه النحو ككتاب

 الكريم.

فمثلا الذي يخص التفسير اللغوي من علم الاحتجاج للقراءةز ما يتعلق ببيان المعنىز ويقع 
ذل  في الغالب حينما يرد في الآية قراءتان مختلفتان في النطقز ويكون لكل واحدة منهما 

 معنى يخالف معنى القراءة ايخرىز ومن ذل :

                                                           
 (.88/ص4)ج مجاز القرآن,أبو عبيدةز  - 4
أخذ عن أبي عمرو ربن العلاء  زمولاهم أو مولى بني الليث الضبي بن عبد الرحمن يونس بن حبيب - 2

 (.81/ص4مات سنة اثنتين وثمانين ومئة.)البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج
ان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد اه بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن زب  - 3

 4خزاعي أحد القراء السبعةز سنةز توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة سبع وخمسين.) تراجم القراء)ج
 (.40/ص

 (.38٢/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 1
 (.400/ص4)ج ,مجاز القرآنأبو عبيدةز  - 5
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في )بضنين( فقرأ   اختلفوا" (ز21) سورة التكوير آية:  چ  ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    چ    قوله تعالى:
 1"روح"بذل  عن  3"ابن مهران"وانفرد  زبال اء 2"ورويس" 4"والكسائي"ابن كثير وأبو عمرو 

 5"أيضاً وقرأ الباقون بالضاد وكذا هي في جميع المصاحف.

ال:  اء؛ أي: بمتهمز يق)) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: )ب نين( بال 6"قال ابن "خالويه"
 بئر  نين: إذا كان لا يوثق بها. 

وقرأ الباقون:)بضنين( بالضاد؛ أي: ببخيل؛ أي ليس بخيل بالوحي بما أنزل اه من القرآن فلا 
 7يكتمه أحد."

 

 

 

 

 

 

                                                           
وفي ت علي بن حمزة النحوي مولي لبني أسدز ويكني: أبا الحسنز وقيل له الكسائي: ينه أحرم في كساء -4

 سنة تسع وثمانين ومائة.
محمد بن المتوكل أبو عبد اه اللؤلؤي البصريز المعروف برويسز مقرئ حاذق مشهورز توفي بالبصرة  - 2

 (.218/ص4ر التاريخ لمحيسن )جه(. )معجم حفا  القرآن عب238سنة)
أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوريز أبو بكرز إمام عصره في القراءات أصله من أصبهان سكن  - 3

 (.445/ص4نيسابور.) ايعلام للزركلي)ج
روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي مولاهم البصري النحويز مقرئ جليل ثقة ضابط مشهورز توفي  - 1

 (215/ص4و خمس وثلاثين ومائتين من الهجرة. ) معجم حفا  القرآن عبر التاريخ لمحيسن)جسنة أربع أ
 (.13٢/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 5
النحوي الهمداني الحلبي الدارز روى عن ابن اينبار وأبي بكر  الحسين بن أحمد بن خالويهز أبو عبد اه - 6

 ويه إمام في اللغة وكان يلقب في ذا النورين وله تصانيف كثيرة منها شرحبن مجاهد وابن دريد ونفط
 (.48/ص4(.) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)ج471مدرس النحو بالمستنصرية مات سنة)

 .(112ص /4)ج التفسير اللغوي للقرآن الكريم,الطيارز  -4
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 الفصل الثاني:
 الضمائر وعود الضمير.

 وفيه مبحثان:
 المبحث الأول:

 تعريف الضمائر, وأقسامها.
 ثاني:المبحث ال

تعريف عائد الضمير, وبيان قواعد عود الضمير 
 .سور الإسراء والكهف ومريمفي 
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 المبحث الأول: 
 الضمائر, وأقسامها.

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: تعريف الضمائر.
 المطلب الثاني: أقسام الضمائر.
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 تعريف الضمائرالمطلب الأول: 

 : الآتية يأتي بالمعاني الضمير لغة

الضاد والميم والراء أصلان صحيحانز أحدهما يدل على دقة في شيءز والآخر يدل -4
 4على غيبة تستر."

 2"الهزالز ولحاق البطنز وأضمره أخفاه."-2

الإضمار وهو: الإخفاء لكثرة لز لقلة حروفه أو من امن الضمرز والضمورز وهو: الهز -3
 3ستتاره."

يدور معناه حول أمرين  اللغوية أن معنى الضمير في اللغة المعانيمن خلال إيراد  وي هر
 هما: الهزال والخفاء.

 :صطلاحالا في الضمير 

هو: ما وضع لمتكلمز أو مخاطبز أو غائبز تقدم ذكرهز لف اًز  هبقول 1"الجرجاني" يعرفه
 ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ   نحو: زيد ضربت غلامهز أو معنىز بأن ذكر مشتقهز كقوله تعالى

أي العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليهز أو حكماً أي ثابتاً في (ز8رة المائدة: آية ) سو   چ
 6وقد أكد على نفس التعريف جماعة من العلماء.""5".الذهن

 7مكنيا."الكوفيون: كناية و "ويسميه 

                                                           
 (.374/ ص 3)ج معجم مقاييس اللغة,ابن فارسز  - 4
ز مكتب التراث في مؤسسة الرسالةز ط: , القاموس المحيطروز آباديز مجد الدين محمد بن يعقوبالفي - 2
 (.12٢/ ص4ج ) زبيروت لبنان م(ز2005-ه4126ز )8
 (.  1٢2-1٢4/ز ص 1)ج لسان العرب,ابن من ور:  -3
لم أول من دون ع عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الفارسيز إمام العربية واللغة والبيان - 1

المعاني تخرج على أبي الحسين بن عبد الوارث ولم يقرأ غيره صنف في النحو وايدب كتباً مفيدة منها شرح 
( بجرجان وله شعر كثير. ) البلغة في 174الإيضاح ودلائل الإعجاز في المعاني وغير ذل ز توفي سنة)

 (.35/ص4تراج أئمة النحو واللغة)ج
 (.247/ص 4)ج ز(ز بيروت4105)4ز طز  دار الكتاب العربيلتعريفاتمحمدز ا الجرجانيز علي بن - 5
 .(83ص4)ج, وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ز4ص24)جزجامع الدروس العربيةين رز  - 6
 -دار الكتب بيروت حاشية على شرح الأشموني لألفية ابن مالك,الصبانز محمد بن عليز  زين ر - 7

 .(462 ص /4 جم(ز )4٢٢7-ه4147) 4لبنانز ط
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: لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين فهما من قبيل ايسماء 1ويقول "ابن يعيش"
ن اختلفا من جهة اللف ز وأما البصريون فيقولون: المضمرات نوع المترادفة فمعن اها واحدز وا 

 من المكنياتز فكل مضمر مكنّيز وليس كل مكنيّ مضمراً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن عليز أبو البقاءز موفق الدين ايسديز المعروف  - 4

بابن يعيش وبابن الصانع: من كبار العلماء بالعربية. من كتبه شرح المفضل وشرح التصريف الملوكي لابن 
 (.206/ص8(.) ايعلام للزركلي)ج613جني توفي سنة )
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 المطلب الثاني: أقسام الضمائر:

 :إلى عدة أقسام وبيانها كالآتيتنقسم الضمائر 

 :الأول الضمير المستتر

 وهو نوعان: من غير أن ي هر في اللف .ضمير اتصل بالفعل  وهو"

 مستتر جوازًا. -2مستتر وجوبًا.              -4
 4"ولا يكون الضمير المستتر إلا مرفوعا ينه فاعل أو نائبه.   

 المستتر وجوبًا:-1

العامل بهز نحو: أقوم بصلة  "هو الذي لا يحل محله اسم  اهر ولا ضمير منفصل يرتفع
م لا يحل محله اس ضمير مستتر وجوبًا تقديره )أنا( وهذا الضمير. ففاعل )أقوم( رحمي

 أقوم أنا. على أن يكون :ضمير منفصل فلا تقول ولا-ثلًا م- اهرز فلا تقول: أقوم خالد 
 2فاعلًا بل هو توكيد للضمير المستتر."

 والاستتار الواجب له مواضع منها:

     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ  وقوله تعالى: .مع فعل ايمر المسند للواحدز نحو: أقم الصلاة"-4

)زوج ( معطوف على فع )أنت( توكيد للضمير المستتر. و(ز 35) سورة البقرة: آية   چ
 الضمير المستتر.  

 ) چ   ڈ  ڈ  ژ         ژڑ     چ      قال تعالى:مع الفعل المضارع الذي في أوله همزة المتكلمز -2
 (. 11سورة غافر: الآية 

         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ      كقوله تعالى:المضارع الذي في أوله النونز  مع الفعل-3

 3" (. 3 الآية يوسف:) سورة  چ

                                                           
الدرار المصرية السعودية  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية,الجازمز عليز وأمينز مصطفىز   - 4

 (.243ص4للطباعة والنشر والتوزيعز)ج
 .(456ص /4جز)45دار المعارفز ط ,النحو الوافيعباسز ز حسن - 2
) 2يز السعوديةز طدار ابن الجوز  تعجيل الندى بشرح قطرات الندى,عبداه بن صالحز  الفوزانز   -3

 . (76ص  /4م(ز )ج2040 -ه4134
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ژ  ڑ          چ     : قوله تعالى مع الفعل المضارع الذي في أوله تاء خطاب الواحدز نحو"-1

  .(26 الآية آل عمران: ) سورة چ   ڑ  ک  

 (.23 الآية الإسراء:) سورة  چ ہ  ہ  ہ   ھ     چ   وله تعالى: مع اسم الفعل المضارع كق-5

 يةالآ الإسراء:) سورة  چ        ںڱ  ں     چ   مع المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: -6
23".)4 

 (.115 الآية المائدة:) سورة  چ   ڦڦ  ڦ   چ   مع اسم فعل ايمر كقوله تعالى: -7

 المستتر جوازاً:  -2

 :هو الذي يحل محله الاسم ال اهرز أو الضمير المنفصلز وهوو "   

)  چ   ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے   چ    :قوله تعالى المرفوع بفعل الغائبز نحو -
 )سورة چ            ۓھ   ے  ےچ    :كقوله تعالى أو الغائبة (ز485 الآية آل عمران:سورة 

 2(."44 الآية القصص:

 الصديق هيهات أي: بعُد. "اسم الفعل الماضي نحو -

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ   الصفات المحضة كاسم الفاعل كقوله تعالى:  -

   3(ز ففي }مصدق{ ضمير مستتر جوازاً تقديره هو."404 الآية البقرة: ) سورةچ    ئا  ئا  

 ثانياً الضمائر البارزة:

تصلةز والآخر هو وينقسم ذل  النوع من الضمائر إلى نوعينز أولهما الضمائر الم  
 الضمائر المنفصلة.

 أ_ الضمير المتصل: 

 كالضمير المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. ز"وهو الضمير المتصل بالاسم    

                                                           
 (. 77ص4)ج تعجيل الندى بشرح قطرات الندى,الفوزانز  -4
 .(328ص2)حزالنحو الواضح في قواعد اللغة العربيةالجازمز  - 2
 (.17/ص4)ج دليل السالك إلى ألفية ابن مالك,الفوزانز  - 3
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"وهو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرم ز ونحوهز ولا يقع بعد إلا في الاختيارز فلا يقال:   
 4كتاء ) قمت(."ما أكرمت إلا  . وهو ماله صورة في اللف  

 :أقسام ة"والضمير المتصل ينقسم بحسب موقعه من الإعراب ثلاث  

يكون فاعلًا أو نائب فاعل أو اسمًا لناسخز مثل:  كأن-: ما يكون في محل رفع فقط الأول
 ي: ألقيتُ فوهي خمسة ضمائر: التاء المتحركة نحو –اتهاز ونحو ذل  )كان( أو إحدى أخو 

المصلون : سمعاً النصيحةز وواو الجماعة نحو: الولدان نينز نحوالحفل كلمةز وألف الاث
 .لادكنو : أنتن تهذبن أتحبين الفضيلةز ونون الإناث نحو : أنتِ خرجوا وياء المخاطبة نحو

يكون مفعولًاز أو اسمًا لناسخ مثل )إنّ( أو  كأن ما يكون في محل نصب أو جر الثاني:
 ز: حف ت كتابيل ز وهو ثلاثة: ياء المتكلم نحوإحدى أخواتهاز أو مضافاً إليهز ونحو ذ

ذ  بحف  كتاب ز وهاء الغائبز نحو: البنت : أمر  أستاكتابي جديدز وكاف المخاطب. نحو
 .تهذبها أمها. والابن يهذبه أبوه

ٱ  ٻ  چ    ما يكون في محل رفع أو نصب أو جر وهو )نا( نحو قوله تعالى الثالث:

 2"(.46)سورة آل عمران: آية         چ ڀ  ڀ   ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ  

  ير المنفصل:مب_ الض

: أنت تهذب أولاد . فع )أنت( ضمير منفصلز ذي يبتدأ به ويقع بعد )إلا(ز نحووهو ال   
 .يقوم()ب إلا أنتز فع )أنت( فاع: لا يقوم بالواجدئ به. ويصح وقوعه بعد )إلا( نحوينه ابت

 ب قسمان:والمنفصل ينقسم بحسب الإعرا

نا( و )أنت( و )هو( وفروعها. ما يكون في محل رفع فقطز وهي اثنا عشر ضميرًاز )أ"-4
 .مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: أنت تحضر مبكرًا. فع )أنت( ضمير منفصل نحو

و )إيا ( و )إياه( وفروعها.  ما يكون في محل نصب فقط. وهي اثنا عشر ضميرًا )إياي(-2
 3. مبني على الفتح في محل نصب".المدرس. فع )إيا ( مفعول مقدم أ: إيا  كافنحو

                                                           
دار الجيلز  زالمسالك إلى ألفية ابن مالك أوضحبن يوسفز جمال الدين ابن هشامز عبداه  - 4
 .(٢٢ص  /4ج) (ز بيروتز4٢7٢)5ط
 (.77/ص4)ج تعجيل الندى بشرح قطرات الندى,الفوزانز  - 2
 . (78ص /4ج),المرجع السابق نفسة - 3
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 ثالثا: ضمير الشأن والقصة:

"وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبريةز دالًا على قصد المتكلم استع ام السامع    
وسمي ضمير شأن؛ ينه يرمز للشأن والمراد به: مضمون الكلم الذي يريد المتكلم أن  حديثه.

 4" نهز ويسمى ضمير القصة أي: المسألة التي تناولها الكلام.يتحدث ع

وهو المجهول عند الكوفيين. وذل  نحو قول  هو زيد منطلق أي الشأن والحديث زيد "  
ويتصل بارزاً في قول   ننته زيد قائمز وحسبته قام أخو ز وأنه أمة اه ذاهبةز وأنه  منطلق

 ."2يأتنا نأته

  .خمسة أوجهمن  وهو يخالف الضمائر 

عوده على ما بعده لزوما إذ لا يجوز للجملة المفسرة له ان تتقدم عليه ولا شيء  :أحدهما "
  .منها

لا والثالث أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه و  .والثاني أن مفسره لا يكون إلا جملة 
    3."مس أنه ملازم للإفرادوالخا  .والرابع أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه  .يبدل منه

 ة ضمير الشأن والقصة في القرآن الكريم على نوعين: ظاهر ومقدّر:وأمثل 

 الأول الظاهر وينقسم إلى متصل ومنفصل:

 الضمير المنفصل:-أ

ک  ک   ک  ک  چ     قوله عز وجل: "فعلى صيغة المؤنث: وهو نوعان مذكر ومؤنث: 

)  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ 
 (, 97 آية الأنبياء:سورة 

    4"(.1 آية  الإخلاص:) سورة  چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ     وعلى صيغة المذكر: قوله تعال:

 الضمير المتصل: -ب

                                                           
 (.274ص/2)ج(ز 4٢٢8 – 414٢ز )التذيل والتكميلايندلسيز أبو حيانز  - 4
ز دار ومكتبة الهلالز المفصل في صنعة الإعرابن عمرز الزمخشريز أبي القاسم محمود ب - 2
 (.22/ص4(ز بيروتز )ج4٢٢3)4ط
 (.     552/ص4ز )جالإتقان في علوم القرآنالسيوطيز  - 3
 (.270/ص2ز )جالتذييل والتكميل زين ر - 1
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 وهو نوعان مذكر ومؤنث:

 فمن الضمير البارز المذكر: 

 (.4٢ الآية الجن:) سورة  چژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     چ قوله تعالى:  

 :ومن الضمير البارز المؤنث

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  چ   :قوله تعالى 

وفائدته الدلالة  "(, 46آيةالحج: ) سورة  چئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی   
 1"ابن هشام"قال   زر أولا مبهما ثم يفسر  تنبيهعلى تع يم المخبر عنه وتفخيمه بأن يذك

ومن ثم ضعف قول  زمتى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن فلا ينبغي أن يحمل عليه
سم إن ضمير الشأن وايولى كونه ضمير الشيطان افي } إنه يراكم { إن  2"الزمخشري"

  3"ويؤيده قراءة } وقبيله { بالنصب وضمير الشأن لا يعطف عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ينسابعبد المل  بن هشام بن أيوب الحميري المعافريز أبو محمد جمال الدينز مؤرخ كان عالماً با - 4

 واللغة وأخبار العربز ولد ونشأ في البصرةز وتوفي بمصرز أشهر كتبه السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن 
 (.466/ص1ه(.) ايعلام للزركلي)ج243هشامز توفي سنة)

محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزميز جار اه العلامة إمام اللغة والنحو  -4
 (.75/ص4ز توفي ببلدة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.)البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)جن بالإتقانوالبيا

 (.553/ص4)ج الإتقان في علوم القرآن,السيوطيز  - 3
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 المبحث الثاني:
تعريف عائد الضمير, وبيان قواعد عود الضمير 

 .سور الإسراء والكهف ومريمفي 
 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول:

 تعريف عائد الضمير.
 المطلب الثاني:
سور الإسراء بيان قواعد عود الضمير في 

 .والكهف ومريم
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 .تعريف عائد الضمير المطلب الأول:

عود الضمير من ايمور الرئيسة لكشف تجليات النصز ومن القضايا المهمة بما أن      
للوصول إلى المعنى وكشف الدلالةز وعليه فإن الضمائر تكسب أهميتها من خلال تعويضها 

للأسماء ال اهرةز ولا تقف أهميتها عن هذا الحد فحسب؛ بل تتعداه إلى كونها تربط أجزاء 
 ن وسائل الإحالة النصية.النص المحتملةز إذ إنه وسيلة م

 تعريف العائد لغة:  

عائد( في حالة يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا العائد: مفرد مذكر لاسم الفاعل )   
 والمشتق من الفعل ) عاد( والذي جذره ) عود(.

ادَ إلى ع: قالوا وعَوْداً: رَجَعَ و  يَعُود عَوْدَة: كالعَوْدَةِ (زعاد إِليه ز)العَوْدُ: الرُّجُوعُ  "عود:  
رِيُّ لمالِ  بن الجوهَ "الشيْءِ وعادَ لَهُ وعادَ فيه ز بمعنًى.  وفي المَثَلِ: ) العَوْدُ أَحْمَدُ ( وأَنشد 

 : 1"نُوَيْرةَ 

 2والعَوْدُ أَحْمَدُ" ا بِمِثْلِ البَدْءِ وجِئنَ مْسِ بقَرْضِهِمْ      جَزَيْنَ بني شَيْبَانَ أَ " 

يرجع إليه ويبين المراد بهز و يسمى أيضاً: جعه: هو" الاسم الذي لضمير أو مر عائد افإن   
 .3مفسر الضمير"

 تعريف العائد أو المرجع اصطلاحاً:

كلمة أو مجموعة من الكلمات يرجع إليها الضمير في جملة. ويغلب  هو "مرجع الضمير   
نهاز فإن كلمة واففي جملة: البندقية مشهورة بقن أن يأني مرجع الضمير قبله وقد يأتي بعده.
فإن  زهيرالضمير) ه(. وفي جملة أخذ كتابه البندقية هي مرجع الضميرز وقد أتت فبل 

 .1مرجع الضمير في الجملة هو) زهير(ز وقد جاء بعد الضمير) ه( الموجود في كلمة كتاب"

 

                                                           
بن جمرة بن شداد اليربوعي التميميز أبو حن لةز شاعر فارسز من أرادف الملو  في بن نويرة مال   - 4

ه(.) تراجم شعراء الموسوعة 42س ذي الخمارز وذو الخمار فرسهز توفي سنة)يقال له" فار  الجاهليةز
 (.4850/ص4الشعرية)ج

 .(2411ص  /4ج)ز تاج العروس زالزبيدي  - 2
 .(55ص  /4)جزمعاني النحوالسامرائيز فاضل صالحز  - 3
 .(4ص/4)ج الموسوعة العربية العالمية, - 1
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 :الإسراء والكهف ومريمالمطلب الثاني: بيان قواعد عود في الضمير في 

 تمهيد:

علماء النحو ومؤلفوه عدة قواعد في عود الضميرز وهذه القواعد كان لها أثر في تناول     
اختلاف عود الضمير سواءز كان عوده على أقرب مذكور فقط أم يتعدد في عوده أم يعود 

 أو على المضاف عليه دون المضاف. إليهعلى المضاف دون المضاف 

فسرين والفقهاء ي هر مالعلماء كالإن إشكال عود الضمير عند النحويين أو غيرهم من    
عند تكرار ايسماء السابقة للضمير لف اًز فقد يسبقه اسم واحدز وهذا لا إشكال فيه ن راً 

لى ) ته يعود إلتعين العود على الاسم الواحدز نحو: جاء زيد فأكرمتهز فالضمير في أكرم
نما الخلاف إذا تقدم على الضمير أكثر من اسزيد( بدون خلافز و  م مفسر: لمن يعود ا 

 هل يقربهم أم لهم جميعاً ن راً لعدم وجود قرائن تدل على عودة الضمير يحدهم؟ الضمير؟

عليه القرينة نحو: تبين عودة الضمير فإنه يصرف إلى ما دلت  ةأما إذا جاءت قرين   
ا لم تكن ذأما إ"و زيداً فأكرمتهاز فالضمير يعود إلى ) هند( و ليس إلى ) زبد(.قابلت هنداً و 

نه: إذا تقدم على الضمير اسمانز ولا توجد قرينه إالقرينة واضحه فذهب علماء النحو إلى 
: " إن عود الضمير إلى 2"الرازي"قال و  4."لضميرز فإنه يعود على أقرب مذكورتعين عودة ا

  5".في تفسيره 1"ايلوسي"وبه قال  3"زأقرب المذكورات واجب

                                                           
 (.462/ص4ز )جى شرح الأشموني لألفية ابن مالكحاشية الصبان علالصبانز محمد بن عليز  - 4
لمفسرز امحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريز أبو عبداهز فخر الدين الرازيز الإمام  - 2

أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وله شعر بالعربية والفارسيةز وكان واع ا بارعا باللغتين. 
 (.343/ص6)ايعلام للزركلي)جه(. 606توفي سنة)

ز دار الكتب العلميةز مفاتيح الغيبالرازيز أبو عبد اه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسينز  - 3
 (.20/ص7بيروتز )ج م(ز2000-ه4124)4ط
محمود بن عبداه شهاب الدين أبو الثناء الحسيني ايلوسي. مفسرز محدثز فقيهز أديبز لغويز من  - 1

ه(. )تراجم 4270-4274ح المعاني( في تفسير القرآن )وكشف الطرة عن العزة(. توفي سنة)تصانيفه: )رو 
 (.4/ص5الفقهاء الموسوعة الفقهية)ج

 زروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز شهاب الدين محمود بن عبداهز  - 5
 (.227/ص1بيروتز )ج -علي عبد الباريز دار إحياء التراث
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ضمير واحد بعد اثنين فصاعداً جعل للأقرب ولا يجعل لغيره الا  : "إذا ذكر4"ابن مال "قال و 
 2بدليل من خارج."

 عليها. ةمثلأوبناء على ما تم عرضه سيتم عرض قواعد عود الضمير مع تناول 

 مذكور متقدم: لفظ_ قاعدة عود الضمير على 1

ئى     ئىچ    قوله تعالى: ايصل تقدم المرجع على الضميرز وايمثلة على ذل  كثيرةز مثل

  (.64 آية الكهف:)سورة  چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئى  ی

ا { على قولين وبيانه      ی  ئىاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  
 كالآتي:

غ موسى وبللأي تحقق ما " ز أي بين البحرينزلبحريناقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ولا بد للبين من فائدةز ولعل المراد حيث يكاد يلتقي وسط  زضرالمكان الذي وعد فيه لقاء الخ

 4"وابن عطية." 3ز قاله ابن عاشور"ما امتد من البحرين طولاً 

والإضافة بمعنى ) في ( أي مجمعاً في وسط البحرين فيكون كالتفصيل لمجمع البحرينز 
لافتراق البين بمعنى ا ولى منه بكلام موسىز أوأ والبيان والإيضاح بكلام علام الغيوب تعالى

 5"ه النيسابوري.قالز أي البحران المفترقان يجتمعان هنا 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ ين أقرب مذكور هو البحرين في قوله تعالى: 

 (.60 الآية الكهف:) سورة  چئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې    

                                                           
محمد بن عبداه ابن مال  الطائي الجيانيز أبو عبداه جمال الدينز أحد الائمة في علوم العربيةز من  - 4

 (.233/ص6ه(.) ايعلام للزركلي)ج672أشهر كتبه الالفية في النحوز توفي سنة)
ز دار ز محمد كامل بركاتتسهيل الفوائد وتكميل المقاصدايندلسي: جمال الدين محمد بن مال ز  - 2

 (.453/ص4م(ز )ج4٢67-ه4387الكتاب العربي للطباعة والنشرز)
مؤسسة التاريخ العربيز ز التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرزابن عاشورز  - 3
 (.365/ص45)جلبنانز -م(ز بيروت2000-ه4120)4ط
 (.555/ص3ز )جفي تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطيةز  - 1

ار ز ن: دغرائب القرآن ورغائب الفرقانن ام الدين الحسن بن محمد بن حسين القميز  النيسابوري: - 5
 (.116-115/ص1لبنان )ج -م(ز بيروت  4٢٢6 -هع  4146) 4ز طالعلمية الكتب 
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انُ فيه نسي بلغا الموضع الذي وقع: موسى والخضر أيقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
أي: يسكن بقربهز ويجل هذا  عليه السلام الحوتز وهذا الموضع الذي كان يسكنه الخضر

 1ز "قاله ابن عادل."المعنىز لمَّا رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر الحوتز صار إليه

 :الراجح

ه مجمع البحرين وهو كأن :أي ويتبين أن الضمير يعود إلى البحرينز أي: بين البحرينز 
 . ة إلى )قول( موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي فحقق )اه( ما قالهإشار 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    چ  :ولذكر البحرين في قوله تعالى

على القياسز أي مكان  والمجمع: اسم مكان(ز 60آيةالكهف: ) سورة  چئې  ئې    
 3"وابن عطية." 2كما قال به "ابن عاشور" اجتماعهما.

 :متأخر مذكور لفظمير على ض_  قاعدة عود ال2

ايصل في عود الضمير أن يكون على لف  متقدمز وقد يخالف هذا ايصل فيعود على  
  متأخر.

 الآية الحاقة:) سورة  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڈڎ  ڎ  ڈچ مثال قوله تعالى: 
47.) 

ا { على أقوال وبيانه ڑاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله تعالى: } 
 كالآتي:

قال قوم إن الضمير يعود إلى حملة العرش الثمانيةز واستُدِّل له بأن الضمير قبل الذكر  -4
 1 جائزز ومنه قولهم: لنفي بيته يؤتى الحكمز قاله مقاتل."

 

                                                           
 (.187/ص 40)جدار الكتب العلميةز بيروتز ز تفسير اللباب أبو حفص عمر بن عليز ابن عادلز - 4
 (.365/ص45ز )جالتحرير والتنويرعاشورز ابن  - 2
 (.555/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 3
 ز أحمد فريدز دار الكتبتفسير مقاتل بن سليمانمقاتلز أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرز  - 1

 (.3٢3/ص3بيروت )ج-م(ز لبنان2003-ه4121)4العلميةزط
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قال قوم إن الضمير يعود إلى الملائكة الحاملينز أي يحمل عرش رب  فوق  هورهم أو -2
ن تأخر لف اً لكنه متقدم رتبةز قاله ايلوسي."      ک  ک} مرؤوسه  4{ز والمرجع وا 

قال قوم إن الضمير يعود إلى المل  ضمير جمع على المعنىز ينه يراد به الجنسز قاله -3
 2أبو حيان."

 :الراجح

 3وي هر أن الضمير يعود إلى حملة العرش الثمانيةز كما قال به مقاتل."

 على مذكور معنى: قاعدة عود الضمير -3

يجيئ مرجع الضمير موافقاً لمعنى الضميرز وليس موافقاً للف ه؛ لذا فلا بد من وجود تجوز 
پ    ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ في معنى اللف ز مثال قوله تعالى: 

 (. 5) سورة الكهف: آية   چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ

ا { على أقوال وبيانه  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱقوله: } اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في
 كالآتي:

: فتكون الجملة صفة 4"المهدوي" هقال زالولد الذي ادّعوهقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 للولد. 

اتخاذ اه ولداً في نفسه محالز فيكف قِيلَ مَّا لَهُمْ مّنَ عِلْمٍ؟ قلت: معناه ما لهم به من علم "و 
ما  ينه ليس مما يعلم لاستحالتهز وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليهز وا 

 5."الزمخشري هقالز ينه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به

                                                           
 (.220/ص24ز )جلمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح اايلوسيز  - 4
-وجود وأخرونز دار الكتب العلميةز عادل أحمد عبد المالبحر المحيطأبو حيانز محمد بن يوسف ز  - 2
 (.348/ص8بيروتز )ج -م(ز لبنان2004 -ه4122)4ط

 (.3٢3/ص3ز )جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتلز  - 3
أبي العباس المهدوي التميميز أبو العباس: مقرئ أندلسي أصله من المهدية عمار بن أحمد بن  -1

ه( ) 110بالقيروان. وصنف كتباًز منها )التفصيل الجامع لعلوم التنزيل وهو تفسير كبير للآياتز توفي سنة)
 (.481/ص4ايعلام للزركلي)ج

لتنزيل وعيون الأقاويل في الكشاف عن حقائق ا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمدز زالزمخشري - 5
 (658/ص2)جه(ز بيروتز 4107)3دار الكتاب العربيز ط زوجوه التأويل
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ې   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېچ :فإن قيل: اتخاذ اه تعالى الولد محالٌ في نفسهز فكيف قيل" 

فالجوابُ أنَّ انتفاء العلم  (.20 آية خرف:الز  ) سورة چې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو    
بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد يكون ينَّه في نفسه محالٌز لا يمكن 

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ    تعلق العلم بهز ون يره قوله:

  1".عادل وابن(ز 447 آية المؤمنون: ) سورةچئۈ         ئۈ  ئې   ئې     

يعني باه من علمز والهاء في قوله)بِهِ( من  اه تعالىزقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 ذكر اه.

نما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلين هذا القول باه إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علمز  وا 
  2".ز قاله الطبريفلجهلهم باه وع مته قالوا ذل 

لْمٍ  بقولهم هذا  مِنْ عِ ز القول المفهوم من قَالُواْ أي مَّا لَهُم الضمير يعود إلىقال قوم إن  -3
وية ولا ن ر في ما يجوز فالجملة في موضع الحال أي  قَالُواْ جاهلين من غير فكر ولا ر 

 زأي ليس قولهم هذا ناشئا عن علم وتفكر ون ر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنعويمتنع. 
  3ة."قاله ابن عطي

ة عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُم بحكم" :اتخذه أي الاتخاذ المفهوم منقال قوم إن الضمير يعود إلى  -1
وهذا  زالاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلّا من هو عاجز مقهور يحتاج إلى معين يشد به عضده

 4".قاله أبو حيان مستحيل على اه

اعدلوا هو في نسخة  (, 8 آية ة:المائد) سورة  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  چ  :تعالىكقوله  
 . بالواو وبدل أو فيكون مع ما قبله وجها واحدا

 :الراجح

باتخاذه سبحانه وتعالى ولدا من  :أييعود إلى الولدز  ما لهم بهوي هر لنا أن ضمير في 
ما لهم بذل  شيء من العلم أصلا لا لإخلالهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو  :أيز علم

لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلم العلم واست هر كون ضمير به عايدا إمكانه بل 

                                                           
 (.144/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 4
 (.5٢5/ص47)جزجامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 2
 (.545/ص3ز)جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 3
 (.٢5/ص 6ز )جبحر المحيطالأبو حيانز  - 1
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إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علمز فلجهلهم باه وع مته قالوا ف. على الولد وعدم العلم
 2"وابن عادل." 1كما قال به "الزمخشري" ذل .

 قاعدة عود الضمير على مقدّر: -4

ۋ  ۅ   ۅ  چ  قوله تعالى: قدّر من القرآن الكريمزومن أمثلة رجوع الضمير على م

  73 آية الإسراء:)سورة چ   ئا  ئا  ئە     ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

{ على قولين ۅ    ۅ  ۋاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  
  وبيانها كالآتي:

مَ فسألوه لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أتوا النبي صَلَّى الأي: "ثقيفٍز قال قوم إن الضمير يعود إلى   -4
شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لهاز فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناز وحرم 

وأدينا كما حرمت مكةز حتى تعرف العرب فضلنا عليهمز فهم رسول اه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 3ز قاله القرطبي."وَسَلَّمَ أن يعطيهم

أنهم قالوا للنبيِّ صلى اه عليه وسلم لَا  أي: قريشزن الضمير يعود إلى قال قوم إ - 2
نهم اجتمعوا إليه و  .نَدَعَُ  تستلمُ الحَجَرَ ايسْوَدَ حتى تَمَسَّ أيضاً أوثانَنَا على معنى التشرُّع اِ 

ز لى بعض أمر عأنْتَ سيِّدناز ولكنْ أَقْبِلْ على بعض أمْرناز ونُقْبِلُ : ليلةًز فع َّموهز وقالوا له
  4".ه الثعالبيقال

   (ز٢ آية القلم:) سورة  چۇ  ۇ         ۆ  ۆ    چ فهي في معنى قوله تعالى: 

 :الراجح

سلم أنّ ثقيفاً قالت للنبي ) صلى اه عليه و وترى الباحثة أن الضمير يعود إلى ثقيفز أي: 
ولا  لا نعشر؛ ولا نحشرز(: لا ندخل في أمر  حتى تعطينا خصالًا نفتخر بها على العرب: 

                                                           
 (.658/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 4
 (.144/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2
هشام سمير البخاريز دار  زالجامع لأحكام القرآن ز أبو عبداه محمد بن أحمد بن أبي بكرزالقرطبي - 3

 (.2٢٢/ص40)ج م(ز الرياضز2003-ه4123عالم الكتبز )

 محمد علي الجواهر الحسان في تفسر القرآن, أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوقز الثعالبيز - 1
 (.3٢0/ص2)جه(ز بيروتز4148)4معوضز وعادل أحمد عبد الموجودز دار إحياء التراث العربيز ط
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نجبي في صلاتناز وكل ربا لنا فهو لناز وكل ربا علينا فهو موضوع عناز وأن تمتعنا باللات 
 1. كما قال به القرطبي."سنةز ولا نكسرها بأيدينا

 قاعدة مطابقة الضمير مرجعه:-5

 ايصل في الضمير أن يطابق مرجعه في العد وفي الجنس. ومن أمثلة مطابقة الضمير

ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   چ  لمرجعهز قوله تعالى:

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

الكهف:  ) سورةچ    چ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو ې  ې   ې

{ على أقوال  ې  ې   اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }  (. 4٢آية
 ي:وبيانها كالآت

 والكلام على تقدير زأهل المدينة أكثر طعاما :أي زلمدينةاقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ما للمدينة مرادا بها أهلها مجازا وفي الكلام استخدام ولا حذف مضاف أي ده ويؤي .أهلها وا 

(ز أي: لا يفعلن ما يؤدي 4٢ آية الكهف:) سورة  چئە  ئە   ئو  ئو  چ قوله تعالى: 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   چ وأيضاً قوله تعالى:  ويتسبب له.إلى الشعور 

 3"والشوكاني. 2قاله "الزمخشري" (ز أي: أهلها.82 آية يوسف:) سورة  چۀ  ۀ    

لورق فيكون من للبدل ثم إن الفتية إن لم يكن تحروا اقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
ن لم يكن مختصا به عندناالحلال سابقا فليكن مرادهم بالرزق هنا ال   4."حلال وا 

  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ    ہ  ہ چ بقوله تعالى:واستدل  

  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ

                                                           
 (.2٢٢/ص40ز )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز  - 4
 (.661/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ززمخشريال - 2
ز 4دار الكم الطيبز ط دار ابن كثير زفتح القديرمحمد بن علي بن محمد بن عبداهز  الشوكانيز - 3
 (.377/ص1)ج بيروتز-ه(ز دمشق4141)
 (.234/ص45جز )روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيايلوسيز  - 1
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) سورة چ     ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى ې   ې  ې  ې
  4"قاله ايلوسي."(. 4٢الكهف: آية 

 : يكأنه قيل فلين ر أز ايطعمة المدلول عليها من السِّياق قال قوم إن الضمير يعود إلى -3
طعاما فمن لابتداء  ىايطعمة أو المأكل أزكى طعاما فليأتكم برزق منه أي من ذل  ايزك

 قاله ايلوسي 3."كما يقال: زيد طبت أباز على أن ايب هو زيد" 2."الغاية أو التبعيض

 :لراجحا

 ز أي: أهل تل  المدينة.الْمَدِينَةِ  مؤنث عائداً علىضمير الأن الضمير في أيها  وي هر

 1"الزمخشري"ه ب قالكما  أي: ين ر أي: أهلها أطيب طعاماً وأحل مكسباً أو أرخص سعراً.

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  چ  ويؤيد هذا قوله تعالى:  5"والشوكاني."

ئە  ئە   ئو  چ  تعالى: وأيضاً قوله (ز أي: أهلها.82آيةيوسف:  )سورة  چۀ    

 (.4٢آيةالكهف: ) سورة  چئو  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.232/ص45المرجع السابق نفسهز )ج - 4

 (.234/ص 45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانيايلوسيز  - 2
 (.377/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 3
 (.661/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل زالزمخشري - 1
 (377/ص1)جفتح القدير,  الشوكانيز - 5



  

- 53 - 

 

 الفصل الثالث:

 :ثلاثة مباحثوفيه  ومريم سور الإسراء والكهف مواضع عائد الضمير في

 المبحث الأول:

 في سورة الإسراء:عائد الضمير  مواضع

 وفيه مطلبان:

 .(33_1)سورة الإسراء في الآياتفي  عائد الضمير المطلب الأول: مواضع

 آخرها(._ 31) سورة الإسراء في الآيات في عائد الضمير مواضع المطلب الثاني:       

  المبحث الثاني:

 في سورة الكهف: عائد الضمير مواضع

 وفيه مطلبان:

 في الآيات عائد الضمير في سورة الكهف مواضع المطلب الأول:

 (1_55.) 
 (آخرها_55في الآيات) هفعائد الضمير في سورة الك واضعم المطلب الثاني:   

 المبحث الثالث:

 :في سورة مريم عائد الضمير مواضع

  وفيه مطلبان:

 في الآيات عائد الضمير في سورة مريم المطلب الأول: مواضع

(1- 52.) 

 في الآيات عائد الضمير في سورة مريم المطلب الثاني: مواضع

 (.آخرها-53)
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 المبحث الأول:
 ة الإسراءمواضع عائد الضمير في سور 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول:

 (.33-1مواضع في سورة الإسراء في الآيات ) 
 المطلب الثاني: 

-31مواضع في سورة الإسراء في الآيات )
 آخرها(.
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 تمهيد:

  :سورة الإسراءتعريف ب

عند جمهور العلماء فقد اشتملت على خصائص السور  سورة الإسراء من السور المكية
ناحية أخرى  هرت فيها صفات من خصائص السور المدنية وذل  ينها من  المكيةز ومن

في  واختلفوا زأواخر ما نزل بمكةز لذل  اعتبر بعض العلماء أنها تحتوي على آيات مدنية
 عدد هذه الآيات.

حدى عشرة آية في الكوفي وعشرا في عدد عدد آياتها: " ي فاختلافها الباقينز وهي مئة وا 
عدها الكوفي ولم يعدها (, 407 آية الإسراء: ) سورة چڃ      ڃ      چ قوله عز وجل: 

وحروفها ستة آلاف وأربع مئة وستون ز وكلمها ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون كلمة الباقون
 1."حرفا

 الموضوعات التي تناولتها السورة:

راء (: بدأت السورة بالحديث عن الإسراءز مع الكشف عن حكمة الإس23-4الآيات من )
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  بقوله تعالى:

وفي خلال هذا الحديث  (ز4 آية الإسراء: ) سورةچٿ      ٿ  ٿ  ٹ   ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ
تستطرد إلى ذكر بني إسرائيلز والحديث عن ماضيهم وفسادهم في ايرض وعقوبة اه لهمز 

 ن نطاق الإيمان. وفي هذا تهديد لكفار مكة ولكل خارج ع

 (: تحدثت عن مكارم ايخلاق المرتبطة بقاعدة التوحيد.3٢-21الآيات من)

(: تحدثت عن أوهام المشركين حول نسبة البنات والشركاء إلى اهز 5٢-10الآيات من)
وتحدثت عن البعث واستبعاد الكافرين لوقوعهز وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول 

. 

بالخوارق؛ فقد كذب بها ايولون  (: تبين لماذا لم يرسل اه محمداً 72 -60) الآيات من
فحق عليهم الهلا  اتباعاً لسنة اهز كما تناولت الحديث عن الإسراء وأن اه جعله امتحاناً 

علانه الحرب على ذرية آدمز ويعقب عليه  للناسز ويجيء في هذا السياق قصة إبليس وا 

                                                           
الدانيز أبو عمرو عثمان بن سعيد ايمويز البيان في عد آي القرآنز غانم قدوري الحمدز مركز  - 1

 (.477/ص4الكويت )ج م(ز4٢٢1-ه4141ز)4المخطوطات والتراثزط
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اب اه وتذكيرهم بنعمة اه عليهم في تكريم الإنسان وتمييزه على بتخويف البشر من عذ
 جميع المخلوقات وتسخير الكون لهز وما ينت ر الطائعين والعصاة يوم القيامة. 

ز ومحاولتهم فتنتهز وأمر للرسول  (: تستعرض كيد المشركين للرسول 88-73الآيات من)
فاء آن الذي أرادوا فتنة الرسول عن بعضه شبأن يمضي في طريقه ولا يعبأ بهم فإن في القر 

 ورحمة للمؤمنين.

عجازهز وطلبات الكفار من الرسول بالإتيان 444 -8٢)  الآيات من (: تتحدث عن القرآن وا 
بالخوارق المادية ليؤمنوا به ويصدقوهز وتبين الآيات أنه طلب معاندة ومكابرة لا طلب من 

 أجل هدى أو اقناع.

 تسميتها:

ة الإسراء لافتتاحها بمعجزة الإسراء بالنبي صلى اه عليه وسلم من مكة إلى سميت بسور "
كما سميت أيضا سورة بني إسرائيل لإيرادها قصة تشردهم في ايرض  ليلاز بيت المقدس

  4."مرتين بسبب فسادهم

 فضلها:

 ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن الرسول صلى اه عليه وسلم منها ما ذكره البخاري في
يدَ حَدَّثنََا آدَمُز حَدَّثنََا شُعْبَةُز عَنْ أَبِي إِسْحَاقَز قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِ صحيحه قال: "

بْنِ قَيْسٍز سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍز يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَز وَالكَهْفِز وَمَرْيَمَز وَطهز وَاينَْبِيَاءِ: 
     2"«العِتَاقِ ايُوَلِز وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي إِنَّهُنَّ مِنَ »

  

 

 

 

 

                                                           
 (.5ص41ز )جالتحرير والتنويربن ر:  - 4
حمد مز باب  تأليف القرآنز صحيح البخاريز ةبن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير محمد بن  زالبخاري  - 2

 (.1٢٢1(ز رقم الحديث)485/ص 6)ج هع (4122 )  4دار طوق النجاةز ط زهير بن ناصر الناصرز
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 (.33-1في الآيات ) عائد الضمير في سورة الإسراء المطلب الأول: مواضع

(ز ذكر فيها العلماء )سبعة( موضعاً اختلف في عود الضمير 30-4في هذه الآيات من )
 فيهاز وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية:

 في عود الضمير فيها وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية. اختلف

ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى-)أ(

)  چٿ      ٿ  ٿ  ٹ   ٿڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺپ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   
 (. 4الإسراء: آية سورة 

 تفسير الآية:

من مكة إلى بيت   لإسراء والمعراج التي حصلت للنبي تتحدث الآية الكريمة عن معجزة ا
المقدس في فلسطين في ليلة واحدة فقط وقطع كل هذه المسافات ايرضية والعروج إلى 

 السماوات.

فهذه الحادثة الع يمة تدعو إلى التعجب والانبهار والدهشةز لذا يستدعي أن تبتدئ الآية 
حاً هو مصدر سبحز يقال: سبح يسبح تسبي"لَيْلًا {  قوله: } سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ ب

وسبحاناًز مثل كفر اليمين تكفيراً وكفراناًز ومعناه التنزيه والبراءة ه من كل نقص. والإسراء 
} بِعَبْدِهِ { يعني محمدًاز "  1".وأسقى لغتان يقيل: هو سير الليلز يقال: سرى وأسرىز كسق

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { وهو مسجد مكة } إِلَى الْمَسْجِدِ ايقْصَى { صلوات اه وسلامه عليه } مِنَ 
وهو بيت المقدس وقوله: } الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ { أي: في الزروع والثمار } لِنُرِيَهُ { أي: محمدًا 

 2."وال عبادهيق } مِنْ آيَاتِنَا { أي: الع ام وقوله: } إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ { أي: السميع

 زقرأ العامة بنون الع مة؛ جرياً على "بَارَكْنَا"و} لنريه{ فيها قراءتانز القراءة ايولى: ""
 3".بالياء من تحتبفتح النون و قرأ الحسن " لِيُريَهُ "  القراءة الثانية:و

 الخلاف في عود الضمائر في الآية:

                                                           
 (.280/ص1ج ز )فتح القدير الشوكانيز - 4
مصطفى السيد محمد وأخرونز ز تفسير القرآن العظيم عماد الدين أبو الفداء إسماعيلز ابن كثيرز - 2

 (.5/ص5)ج م(ز الجيزةز2000-ه4142)4ة قرطبةزطمؤسس
 زمنتهى الأماني والمسرات في علوم القراءاتالدمياطيز شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغنيز  - 3

 (.355/ص4م( لبنانز )ج4٢8-ه414٢)4أنس مهرةز دار الكتب العلميةز ط
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على  { ٺلضمير في قوله تعالى: } اختلف العلماء والمفسرون في عود ا الموضع الأول:
 قولين وبيانها كالآتي:

كي نري عبدنا محمدا من عبرنا قال قوم إن الضمير يعود إلى اه عز وجلز أي:  -4
ن في وعلى هذه القراءة يكو  وهذا على قراءة الحسن "لِيُريَهُ" بالياء من تحت وأدلتنا وحججناز

 " إلى لتفت أوَّلًا من الغيبة في قوله " الَّذي اسْرَى بعبْدهِ وذل  أنَّه ا"هذه الآية أربعةُ التفاتات: 
التكلم في قوله " بَاركْنَا " ثم التفت ثانياً من التكلُّم في " باركْنَا " إلى الغيبة في" ليُرِيَهُ " ثم 

ة في بالتفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في " آيَاتِنَاز ثم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغي
   1."قوله " إنَّهُ هُو" على الصحيح في الضمير؛ أنه ه 

فيكون الالتفات في آياتنا وهذه رؤيا عين والآيات التي أريها هي العجائب التي أخبر بها "
من مكة وعروجه إلى السماء ووصفه اينبياء واحداً واحداً حسبما ثبت في  وأسراؤهالناس 

  2".ز قاله أبو حيانالصحيح

 العامة بنون ال قوم إن الضمير يعود إلى النبي صلى اه عليه وسلم على قراءةق -2
يريد لنري محمَّداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجَنَّةَ الع مة؛ جرياً على "بَارَكْنَا 

   3والسِّدْرةَ وغير ذل  من العجائبِز مما رآه تل  الليلة.

ز «لِنُرِيَه»و « بارَكْنا»م في في قوله }الذي أسرى بِعَبْدِهِ{ إلى التكلُّ وفيهما التفاتان: مِنَ الغَيْبة "
 4."حُ إن أَعَدْنا الضميرَ على اهِ تعالى وهو الصحي« إنه هو»ثم التفتَ إلى الغَيْبَة في قولِه 

وأما الغيبة فلكونه صلى اه عليه وسلم إذ ذا  ليس من عالم الشهادة ولذا قيل إن فيه إعادة "
 5."ى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذل  اليقإل

ويحتمل أن يريد ليرى محمداً للناس آيةز أي يكون النبي صلى اه عليه وسلم آية في أن "
  6ز قاله ابن عطية."يصنع اه ببشر هذا الصنع فتكون الرؤية على هذا رؤية

                                                           
 (.4/3271)جبيروتز  -علميةدار الكتب ال زتفسير اللبابعمر بن علي الدمشقيز الحنبليز  - 4
 (.2/ص6ز )جالبحر المحيطحيانز  أبو - 2
 (.365/ص 2)جالجواهر الحسان في تفسير القرآن, ز الثعالبي - 3
الدر المصون في علوم الكتاب شهاب الدين أجمد  بن يوسف بن عبد الدائمز العباس  أبو زالحلبي - 1

 (.307ص /7جدمشقز ) -دار القلمأحمد محمد الخراطز  المكنون,
 (43/ص 45ج) زروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  -5
 (.113/ص3ز)جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز زايندلسي - 6



  

- 59 - 

 

 الترجيح:  

جلز أي: أنَّ اه تعالى هو الذي أرى محمداً عليه أن الضمير يعود إلى اه عز و  ويتبين 
الصلاة والسلام الآياتز بإرادته سبحانهز وفي هذا تكريم لسيدنا محمد صلى اه عليه وسلم 

وتع يم لشأنهز وقد استمرَّ سفر الإسراء إلى المعراج صعوداً في السماوات لتحقيق هذا 
 ليه وسلم بدلائل الع مةز وقد بين اهالغرضز وهو أن تمتلئ روح رسول اه صلى اه ع

 م:النج) سورة  چہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    چ تعالى ذل  في آيات سورة النجم بقوله تعالى: 
 2"وأبو حيان." 1كما قال به "ابن عادل" (.48 آية

 اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله تعالى: الموضع الثاني:

 {   ٿ      ٿ}   

   ين وبيانها كالآتي:    على قول

يقوال محمد  (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ) قال قوم إن الضمير يعود إلى اه عز وجلز أي: -4
  3"بها وخلوصهاز فيكرمه ويقرّبه على حسب ذل .يبأفعالهز العالم بتهذ (البَصِيرُ )

فات ت{ ويرشح ذل  الاختصاص بما يوقع هذا الال ٻ يطابق قوله تعالى: }وهو بهذا 
وينطبق عليه التعليل أتم انطباق إذ المعنى قربه وخصه بهذه الكرامة ينه  زأحسن مواقعه

  4."سبحانه مطلع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام

على تقدير كونهما صفتين ه تعالى المناسب أن تؤولا بمعنى المسمع المبصرز أي قيل و "
بصارهز  6"عمرو بن معد يكرب"ا في قول كم 5"القادر على إسماع عبده وا 

 

                                                           
 (.3271/ص4ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 4
 (.2ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 2
 (.606/ص 2)ج زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل,, الكشاف عن حقائق التنلزمخشريا - 3
 4148)  1ز دار الرشيد مؤسسة الإيمانز طالجدول في إعراب القرآنصافي: محمود بن عبد الرحيمز   - 1

 (.8/ص45هع(ز دمشقز ) ج
 (.23/ص 45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز محمد الطاهرز  - 5
اه الزبيدي. فارس اليمنز وصاحب الغاراتز وفد على الدينة عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد  -6

 (.47٢0/ص4هز في عشرة من بني زبيرز)تراجم شعراء الموسوعة الشعرية)ج٢سنة
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قُنِي وأصحابي هُجوعُ (    .أي المُسمع 1") أمِنْ رَيْحانةَ الدَّاعي السَّميعُ ** يُؤرِّ

 3"وابن عاشور." 2قاله "الزمخشري"

النبي صلوات اه تعالى وسلامه عليه }هُوَ  :أيز قال قوم إن الضمير يعود إلى النبي  -2
لغ لهاز العامل بها }البَصِيرُ{ المتبصر في ملوكتيز المعتبر بآياتيز السَّمِيعُ{ يوامريز المب

  4."المتدبر في ع متي وجبروتي

عن بعضهم 5"أبو البقاء"على تقدير كون الضمير للنبي صلى اه عليه وسلم كما نقله  أي
بدي ع: إنه لا يبعدز والمعنى عليه إن قيلميع لكلامنا البصير لذاتناز و أي الس"معناه:  وقال

الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع يوامري ونواهي العامل بهما البصير 
الذي ين ر بن رة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر أو البصير بالآيات التي أريناه إياها كقوله 

 چژ     ڈ  ڈ  ژ چ   ز وقوله : ( 47سورة النجم: آية )  چڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ    چ      تعالى :

 6 ".( 42آية: النجم سورة)

لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه: } عَبْدِهِ {ز  وأيضاً 
شارة إلى اختصاصه صلى اه عليه وسلم بالمنح والزلفى وغيبوبة شهوده في عين بي  وا 

 مطلقاً ولا كما توهم لايسمع وبي يبصز ولا يمتنع إطلاق السميع والبصير على غيره تعالى 
 . هنا

أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل قصراً مؤكداًز "و 
وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلبز أي هو المدر  لما سمعه وأبصرهُ 

                                                           
 (.6/ص4ز )جديوان عمرو بن معدي كربكربز عمرو بن معديز  -4
 (.066/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 2
 (.23/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 3
 ز المطبعة المصرية ومكتبتهازأوضح التفاسيرمحمد محمد عبد اللطيفز  زالخطيب - 1

 (.336/ص4ز)ج6ط:
صنفات أبو البقاء النحوي الضرير وهو حاف  وله م العكبري بن الحسين عبد اه بن الحسين بن عبد اه - 5

يضاح المفصل وشرح ديوان المتنبي وغير منها إعراب القرآن و  عراب الشواذ من القرآن وا  تفسير القرآن وا 
 (.2٢/ص4ز )البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)جهع(646) ي سنةتوفذل ز 

 (.41ص/45ز)ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني زايلوسي -6
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نه بي يوهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى الن زالكاذِبُ ولا المتوهمُ كما زعم المشركون
 1ز قاله ابن عاشور."المناسب للرد

 الترجيح:

 كما قال به  والرسول صلى اه عليه سلمز عائد إلى اه تعالىأن الضمير  وي هر
  3"وابن عاشور." 2"الزمخشري"

د واحتمالها مقصو   يٍ ولعل احتماله للمعنيين مقصود وقد تجيء الآيات محتملة عدّةَ معان
 :لطيبيا ذل  كما قال ولعل السر فيز ليأخذ كل منه على مقدار فهمهتكثيراً لمعاني القرآنز 

مجيء الضمير محتملا للأمرين إشارة إلى أنه إنما رأى رب العزة وسمع كلامه به سبحانه 
وتوسيط ضمير الفصل إما ين سماعه تعالى بلا أذن ز كما في الحديث المشار إليه آنفا

ما للإشعار باختصاصه بتل  الكراوبصره بلا عين على نحو لا يشاركه فيه   مةتعالى أحد وا 
 وهو الرسول صلى اه عليه وسلم.

ڤ  ڤ  ڤ      ٹ  ٹ  ڤچ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ب(

  (.2) سورة الإسراء:  آية  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 تفسير الآية:

ه اه هدى : جعلأي يل{ئهُدًى لّبَنِى إسراوَجَعَلْنَاهُ } { يعني التوراةمُوسَى الكتاب وآتينا}"
 4".: شريكاً أيوَكِيلًا{ يأَلاَّ تتََّخِذُواْ مِن دُونِ } يخرجهم من ال لمات إلى النور وجعله رحمة لهم.

 5"اختلفوا في ألا تتخذوا فقرأ أبو عمرو بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب."و 

الياء ب وردّه على بني إسرائيلز ومن قرأ بفالمعنى فيهما متقاربز فمن قرأ بالتاء فعلى الخطا
 فللغيبة جعل النبي عليه السلام مواجهاً لهم بالخطابز وكله جائز.

 الخلاف في عود الضمير في الآية:

                                                           
 (.22/ص45)جالتحرير والتنوير,  زابن عاشور - 4
 (.606ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 2
 (ز23ص45ز)جتفسير اللبابابن عاشورز  - 3
 (.283/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.306/ص2جالنشر في القراءات العشر,)ابن الجزريز  - 5
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 ي:{ على قولين وبيانها كالآت ڤاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله} 

عنه  والإخبار لكتاب هدى لبني إسرائيلأن ا قال قوم إن الضمير يعود إلى الكتابز أي: -4
عالى في سُ الهدىز كقوله تبأنه هدى مبالغة ين الهُدى بسبب العمل بما فيه فجُعل كأنه نف

"وابن  1"(ز قاله ابن عاشور 2 آية البقرة:)سورة  چپپ  ڀ   ڀ      ٻ  ٻ  ٻ   پپ چ : القرآن
 11 آية المائدة :سورة )  چ     چڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ     : تعالى هلو قدليله و  2عادل."

.)  

وخص بني إسرائيل ينهم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهمز فالجعل الذي في قوله: "
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ      چ   وهم المراد ب ) الناس ( في قوله : وجعلناه  هو جعل التكليف.

  3."( ٢4آيةاينعام :  سورة) چ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

 زأن موسى هدى لبني إسرائيل" وم إن الضمير يعود إلى موسى عليه السلامز أي:قال ق -2
 4ز قاله أبو الحسن."يعنى: رشادا لهم يرشدون باتباعهز ويصيبون الحقّ بالاقتداء به

والجملة مسوقة على وجه التعليل إما لإيتاء الكتاب أو لجعله عليه السلام هدى بناءً على " 
  5".ز قاله ايلوسيأو للنهي عن الاتخاذ وفيه بعد فتدبرأن ضمير } جعلناه { له 

 الترجيح:

أن الضمير في وجعلناه عائد على الكتابز أي: وجعلنا الكتاب الذي هو التوراة بياناً  ويتبين 
للحقز ودليلًا لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم وأمرهم بهز ونهاهم عنهز لقوله 

بالكتاب هنا التوراة ولهذا جعل هذا الكتاب هداية  { فالمقصود  ڤ  ٹ  ٹتعالى: }
(. كما قال به 11{) سورة المائدة: آية ڎڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ} للناسز ولقوله تعالى:

 7"وابن عادل." 6"ابن عاشور"

                                                           
 (.21/ص45ز)جالتحرير والتنوير زابن عاشور  -4
 (.231/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2
 (.25/ ص 45ز )جالتحرير والتنوير زابن عاشور - 3
 ز السيد بن عبد المقصود بنالنكت والعيونالماورديز أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريز  - 1

 (.227/ص3بيروت/لبنانز )ج-عبد الرحيمز دار الكتب العلمية
 (.36٢/ص40ز)جسير القرآن العظيم والسبع المثانيتف روح المعاني ز ايلوسي - 5
 (.21/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 6
 (.231/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 7
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چ  چ     چ      چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  :الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى -)ج(

   (.آية 3الإسراء: ) سورة  چ  ڇ  

 تفسير الآية:

يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ { تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على المنةز " } ذُرِّ
أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينةز تشبهوا بأبيكمز } إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا { 

 1."م محمدًا صلى اه عليه وسلمفاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليك

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 { على قولين وبيانها كالآتي:      چ اختلف العلماء والمفسرين في عود الضمير في قوله:}

أن نوحاً كان عبداً شكوراً فجعل عليه السلامز أي: " نوحقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 3الزمخشري.""و  2 ".اله ايلوسيز قاه تعالى موسى من ذريته

 ...... }رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: وفيه  الضمير يعود إلى نوح بدليل ماف

لُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ ايَرْضِز وَ  قَدْ اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍز فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُز إِنََّ  أَنْتَ أَوَّ
  4".......{لَّهُ عَبْدًا شَكُورًاسَمَّاَ  ال

أن موسى كان عبداً شكوراً إذ عليه السلامز أي:  إلى موسى يعود الضمير قال قوم إن -2
ونبه على الشكر ينه يستلزم التوحيد إذ النعم التي يجب الشكر ز "جعله تعالى من ذرية نوح

الذي أنتم  اه مقتدين بنوح عليها هي من عنده تعالىز فكأنه قيل كونوا موحدين شاكرين لنعم
  .ين الكلام سبق له بالذاتو  5".ز قاله أبو حيانذرية من حمل معه

وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص والرفع على البدل "
من فاعل لا تتخذوا أو على الخبر فإنها كلها راجعة إلى بني إسرائيل المذكورينز وأما على 

                                                           
 (.16/ص5)ج تفسير القرآن العظيم,ابن كثيرز  - 4
 (.343/ص 7ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 2
 (.606/ص2)ج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل,زمخشريز ال - 3
(ز 1742ز باب) ذرية من حمانا مع نوح إنه كان عبداً شكورا(زرقم الحديث)صحيح البخاريالبخاريز  - 1

 (.81/ص6)ج
 (.3/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 5
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النصب على أن ذرية هي المفعول ايول لقوله )لا تتخذوا( فايولى تفسير الذرية جعل 
 1".ز قاله القنوجيبجميع من في ايرض من بني آدم

 الترجيح:

أن نوحا عليه الصَّلاة والسَّلام }كَانَ  :أي وي هر أن الضمير يعود إلى نوح عليه السلامز
ره تِه وفيه إيذانٌ بأن إنجاءَ مَنْ معه كان ببركة شكعَبْدًا شَكُورًا{ كثيرَ الشكر في مجامع حالا

عليه الصلاة والسلام وحثٌّ للذرية على الاقتداء به وزجرٌ لهم عن الشر  الذي هو أع مُ 
  .مراتبِ الكُفرانِ 

 2وين اه عز وجل سماه عبداً شكورا كما جاء في الحديث. كما قال به "الزمخشري"
 3"وايلوسي."

 ڭ  ڭ   ۓھ  ے  ے  ۓچ  في عود الضمير في قوله تعالى: الاختلاف -)د( 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈ  ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ڭڭ

  (. 7 آية الإسراء:) سورة   چ ې  ې  ې

  تفسير الآية:

أننا نرد لكم الكرة يجل التوبة وتجدد الجيل وقد  ( أي:إن أحسنتم أحسنتم ينفسكم)ومعنى"
ن أسأتم أسأتم ينفسكمز فكما أصبحتم في حالة نعمةز فإن  أحسنتم كان جزاؤكم حسناً وا 

أهلكنا مَن قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير 
 4"مَن قبلكم.

} فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرة { أي: حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآخرةز} يسؤووا "
فعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى ت هر عليكم آثار المساءةز وتتبين في ليأي: وُجُوهَكُمْ {

لَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبّرُواْ { أي: يدمروا ويهلكوا  5."وجوهكم الكآبةز} كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

                                                           
تحُ فن حسن بن علي ابن لطف اه الحسيني البخاريز القِنَّوجيز أبو الطيب محمد صديق خان ب  - 4

 –م(ز صَيدَا  4٢٢2 -هع  4142ز المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْرز )البيان في مقاصد القرآن
 (.351/ص7بَيروتز)ج

 (.606/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 2
 (.343/ص7ز )جلمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح اايلوسيز  - 3
 (.33/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 1
 (.285/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 5
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  4".رابن عام"و  زقرأ حمزة وخلف }لِيَسُوءُ{ بالياء وفتح الهمزة"(ۈواختلفوا في )

ز 1"ويعقوب"وابن كثير وأبو عمرو  3"ونافع"بو جعفر قرأ أو عن عاصمز  2"وأبو بكر"
شباعه" لِيَسًوءُوا " عن عاصم 5"وحفص" وقرأ الكسائي وحده }لنسوء{ از الياء وضم الهمزة وا 

 6" بالنون وفتح الهمزة.

 ومن قرأ )ليسوء وجوهكم( فالمعنى: فإذا جاء وعد المرة الآخرة ليسوء الوعد وجوهكم.

( بالجمع فالمعنى: ليسوءوا الرجال وأولو البأس الشديد وجوهكم ومن قرأ )ليسوءوا وجوهكم
 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرة.

 ومن قرأ}لنسوء وجوهكم{ فهو من فعل اهز أي: لنسوء نحن وجوهكم مجازاة لسوء فعلكم..

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 ي:على قولين وبيانها كالآت {ۈ   :}والمفسرين في عود الضمير في قولهاختلف العلماء  

 أولًا: على قراءة } لِيَسُوءُ{ بالياء وفتح الهمزة:

                                                           
عبد اه بن عامر بن يزيد من تميم بن ربيعة بن عامر بن عبداه بن عمران اليحصبي  نسبة إلى  - 4

لف في كنيته كثيرا وايشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءةز يحصب بن دهمان بن عامرز اخت
كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا أم المسلمين بالجامع ايمويز أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداءز )تراجم 

 (.45/ص4القراء)ج
نة راوي عاصمز ولد سشعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط ايسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم  - 2

خمس وتسعين عرض القرآن على عاصم ثلاث مراتز كان إماما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أئمة 
 (.23/ص4ه(ز )تراجم القراء)ج4٢1السنةز توفي سنة 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم الليثيز مولاهم المدني. كنتيه قيل أبو عبد الرحمنز وقيل أبو رويمز  - 3
أبو الحسنز أحد القراء السبة ايعلامز أخذ القراءة عرضا عن جماعة من التابعينز توفي وقيل: 
 (.4/ص4ه(. )تراجم القراء)ج46٢سنة)

يعقوب بن إسحاق بن عبد اه بن أبي إسحاقز الإمام المجود الحاف ز مقرئ البصرةز أبو محمد  - 1
 (.450/ص4٢ء للذهبي)جالحضرمي مولاهم البصريز أحد العشرة. ) سير أعلام النبلا

حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود ايسدي الكوفي الغاضري البزاز ويعرف بحفيص  - 5
 (.25/ص4أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته ولد سنة تسعينز ) تراجم القراء)ج

كيميز سبيع حمزة حا سوط في القراءات العشر,المبأبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانز  زالنيسابوري - 6
 (.268/ص4)ج زم(ز دمشق4٢84)ز مجمع اللغة العربية
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لي كرم ويؤيده قراءة ع ز أي: ليسوء اه وجوهكمزاه تعالىقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
والكسائي } لنسوء { بنون الع مة فإن الضمير ه تعالى  ز1"بن علي زيد"و اه تعالى وجهه

أن يكون اسم اه عز وجل ين الذي تقدّم: بعثناز ورددنا لكم وأمددناكم و ز تمل غير ذل لا يح
 3"و ابن عادل." 2قاله ايلوسي."ز بأموال

ز قاله أبو البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفةقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
   4حيان."

وثون آثار المساءة والكآبة بادية في أي بعثناهم ليسوؤا وجوهكم أي ليجعل العباد المبع"
وجوهكم فإن ايعراض النفسانية ت هر فيها في هر بالفرح النضارة والإشراق وبالحزن 

   5."والخوف الكلوح والسواد فالوجوه على حقيقتها

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  چ  :أن يكون البعث دل عليه: بعثنا المتقدم كقولهو 

ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بىبي   تج  تح  تخ  تمتى                   ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح

 6"ز أي: البخل.(  480 آية آل عمران:) سورة  چتي  ثج   ثم  ثى     

شباعها:  ثانياً: على قراءة } لِيَسوءُوا{ بالياء وضم الهمزة وا 

 دأي: ليسوء العباد أولو البأس الشدي أولي البأس؛ العبادقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ۇٴ   چ   :ينه اسم جمعٍز وهو موافقٌ لما بعده من قوله الذين يبعثهم اه عليكم وجوهكمز

قاله  ( 7 آية الإسراء:) سورة  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 8"وابن عطية." 7الثعالبي."

                                                           
بن محمد بن عمران بن أبي بلال أبو القاسم العجلي والكوفي المقرئ أحد الحذاق زيد بن علي بن أحمد  - 4

 حفا  القرآن عبر ) معجمتوفي ببغداد في جمادى ايولى سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة.قز يخ العراوش
 (.358/ص4تاريخ لمحيسن)ج

 (.40/375)جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, زايلوسي -7
 (.214/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
 (.40/ص 6ز )جالبحر المحيط أبو حيانز - 1
 (.371/ص 40جز)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 5
بشير  -بدر الدين قهوجي ز الحجة للقراء السبعةأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارز  زالفارسيّ  - 6

 (.5/86بيروتز )ج -م(ز دمشق 4٢٢3 -هع  4143) 2ط زدار المأمون للتراثجويجابيز 
 (.368/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 7
 (.11٢/ص3ز )جرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح زابن عطية - 8
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نه عائدٌ على لف هز دون فإ أي: يسوء وجوههمز" النَّفيرقال قوم إن الضمير يعود إلى -2
 1".قاله ابن عادل ز ؛ من بابِ " عِندِي دِرْهمٌ ونِصْفهُ معناه

 الترجيح:

يتبين من خلال الجمع بين القراءتين أن الفاعل لذل  في الحقيقة هو اه سبحانه وتعالىز و   
وأن إساءة وجوه بني إسرائيل بالوعد هو إنفاذ لهذا الوعدز وأن العباد أولى البأس هم المنفذون 

 بقوة اه عز وجل وتمكينه لهم تحقيقاً لعزته وغلبته سبحانه. لهذا الوعد وفعلوه

ولهذا يمكن حمل القراءتين على معنى واحد؛ وذل  أن الفاعل الحقيقي هو اه تعالىز   
 چ والعباد هم ستار لقدرة اه تعالى يعذب بهم من شاء من عبادهز كما جاء في قوله تعالى: 

  ڳگ  گ  گ  ڳ  گک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

 3"وابن عادل." 2(. كما قال به "ايلوسي"467 الآية ايعراف:) سورة  چڳ   ڳ  ڱ    

  پٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ه(

 (. 48) سورة الإسراء: آية   چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ  ڀ  پ

 تفسير الآية:

 المراؤونو ز فيدخل تحته الكفرة والفسقة عمال البرّ أو بأعمال الآخرة ذل يريد بأمن كان ": أي
لْنَا لَهُ { أي: عجلنا لذل  المريد } فِيهَا { أي: في تل  العاجلة  4".والمنافقون } عَجَّ

} يَصْلاهَا { أي: يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه } { أي: في الآخرة  ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ "} 
ذْمُومًا { أي: في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي مَ 

 5"} مَدْحُورًا { : مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا مهانًا.

                                                           
 (.3285/ص4ز)جتفسير اللباب زابن عادل - 4
 (.375/ص40ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 2
 (.214/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
 (.2٢1/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.63/ص5ز )جالقرآن العظيم تفسيرابن كثيرز  - 5
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عن  3"وابن المنادي" 2ز"وسلام"ز  1"الزَّعْفَرَانِيّ "بالياء  . قرأ)مَا نَشَاءُ("واختلفوا في قوله تعالى: 
 .نافع

لْنَا(الباقون )نَ و   4."شَاءُ( بالنون وهو الاختيار لقوله: )عَجَّ

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 الآتي:وبيانها ك {على قولين  پ  پ: } والمفسرين في عود الضمير في قولهاختلف العلماء 

راءة ما هذا على قز اه أي: ما يشاؤهسبحانه وتعالىز ه ا قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
 زوهو من باب الالتفات فقراءة النون والياء سواء فيكون معناها معنى القراءة بالنونز زيشاء

هو من يريد الدنيا بعمل الآخرةز كالمنافقز والمرائيز والمهاجر للدنياز  "أو  5".قاله أبو حيان
  6ز قاله الزمخشري."والمجاهد للغنيمة والذكر

ز قَالَ: نَا قُتيَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍز حَدَّثنََا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَ : "قال ورد في صحيح البخاري أنه كماو 
ز سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍز يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَز أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ ا للَّيْثِيَّ

لَّى اهُ عَلَيْهِ عَنْهُز يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ  يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ 
نَّمَا»وَسَلَّمَ يَقُولُ:  لَى اللَّهِ وَرَسُولِهِز مَا نَوَىز فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِ  يمرئإِنَّمَا ايَعْمَالُ بِالنِّيَّةِز وَاِ 

ةٍ يَتَزَوَّجُهَاز فَهِجْرَتُهُ إِلَى جْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِز وَمَنْ كَانَتْ هِ 
  7."«مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 

                                                           
عبداه بن محمد بن هاشم أبو محمد الزعفرانيز تلقى القرآن عن خلف بن هشام ودحيم الدمشقي  - 1

 (.376/ص4والدوريز )معجم حفا  القرآن عبر التاريخ لمحيسن)ج

ئي وعلى اسلام بن سليمان أبو المنذر الطويل خرساني ايصل قيل: بلخيز وقيل بخاريز قرأ على الكس - 2
أبي عمروز قال ابن المبار : سلام بن المنذر ثقة أدخله البخاري في الصحيحز عالماً بوجوه القراءة كان 

 (. 46٢يفتخر بعبد اه بن كثير توفي سنة)
أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اه أبو الحسين البغداديز واشتهر بالثقة والتحقيق والإتقانز توفي  - 3

 (.206/ص4م حفا  القرآن عبر التاريخ لمحيسن)جه(.)معج336سنة)
لكامل في ايوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهُذَلي اليشكريز  زالمغربي - 4

 4جمال بن السيد بن رفاعي الشايبز مؤسسة سما للتوزيع والنشرز ط زالقراءات والأربعين الزائدة عليها
 (.187/ص4مز )ج 2007 -هع  4128

 (.48/ص6ز )جالبحر المحيطز أبو حيان  - 5
 (.2/643ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشريز - 6
 (.410/ص 8(ز )ج668٢ز باب النية في الإيمانز رقم الحديث )صحيح البخاري زالبخاري - 7
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من العائد عليها الضمير في } له { وليس ذل  عاماً بل قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
  1."لا يكون له ما يشاء إلّا آحاد أراد اه لهم ذل 

حصل ي يداً بقوله لمن نريدز أي عجلنا له ما يشاؤه لكن بحسب إرادتناز فلافيكون ذل  مق"
 2."لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا أراد اه له ذل 

فيكون مخصوصا بمن أراد اه تعالى به ذل  كشمروذ وفرعون ممن ساعده اه تعالى على 
  3ز قاله ايلوسي. "ما أراده استدراجا له

  الترجيح:

 فلا فرق إذاً بين القراءتين في المعنىمير في ما نشاء ويشاء ه تعالى ر عود الضوي ه
أن يكون للعبدز على أنّ للعبد ما يشاء من الدنيا وأن ذل  لواحد من الدهماء يريد به  ويجوز

 (ز أي لمن نريد هَلَكَتَه.48 آية الإسراء:) سورة  چڀ  ڀ     ٿ  چ  لقوله تعالى: اه ذل .
 5"والزمخشري. 4ل به "أبو حيان"قا كما

ٻ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ    الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى:  -)و(

 (.28)سورة الإسراء: آية چڀ   ڀ   ڀ  ڀ  

 تفسير الآية:

يْسُورًا  أي: ن أعرضت عنهم لفقد رزق من رب  ترجو أن يفتح اه به علي  } فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّ وا 
ي: قال الكسائي: يسرت له القول أ. ولًا سهلًا ليناً كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول{ أي ق
 6."لينته

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

ها { على قولين وبيان  ٻ اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله تعالى: }
 كالآتي:

                                                           
 (.643/ص2ز )جويل في وجوه التأويلعن حقائق التنزيل وعيون الأقا الكشاف زالزمخشري - 4
 (.2٢1/ص1ز )جالقديرفتح  الشوكانيز - 2
 (.142/ص 40ز )جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني زايلوسي - 3
 (.48/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 1
 (.643/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشريز - 5
 (.304/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 6
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چ      له:قو  المساكين وبني السبيل  فيمن تقدم ذكره من قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4

 (. 26 الآية سورة الإسراء:) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

أمر اه تعالى نبيه في هذه الآية إذا سأله منهم أحدا فلم يجد عنده ما يعطيه فقابله " أي:
نت ار الرزق ادبا منه في أن لا يرده تصريحا و أرسول اه صلى اه عليه وسلم بالإعراض ت

"و  1ز قاله ابن عطية"من اه تعالى يأتي فيعطي منه أن يكون يؤنسه بالقول الميسور
 2الثعالبي."

أي إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من رب ز قال قوم إن الضمير يعود إلى الكفار  -2
  3".ز قاله سعيد بن جبيرهداية من اه لهم أي نصر ل  عليهمز أو

 الترجيح: 

ئو   چ{ عائد على من تقدم ذكره في قوله تعالى:  ٻ  أن الضمير في قوله تعالى:} ينويتب

 (.  26 آية الإسراء:) سورة  چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 يوالرحمة المرجوّة من اه: هوالإعراض عنهم هو الإمسا  عن إعطاء الحق الذي هو لهمز 
 .الرزق المنت ر من فضله سبحانه وتعالى

 القربى يالآية: إن  أيها الإنسانز إن أمسكت لضيق ذات يد  عن أن تؤدّى حق ذ ومعنى
 الرزق من اه فلا يمنعنّ  هذا من أن تحسن يوالمسكين وابن السبيلز منت را رزقا وسعة ف

 .إليهم بالكلمة الطيبة أي طيبا ليّناز فيه مسرّة لهمز وجبر لخاطرهمز وتيسير لمعسورهم

 5"والثعالبي." 4ية"قال به "ابن عط كما

 

                                                           
 (.162/ص 3)ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, زابن عطية - 4
 (.375/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 2
 نلبيان في إيضاح القرآ أضواء البيان ز محمد ايمين بن محمد المختار بن عبدالقادرزالشنقيطي - 3

 (.86/ص3)جلبنانز-م(. بيروت4٢٢5-ه4145دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعز ) زبالقرآن
 (.163/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 1

 (.375/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 5
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 -31المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة الإسراء في الآيات )
 آخرها(:

أخرها(ز ذكر فيها العلماء) ثامنة( موضعاً اختلف في عود الضمير  -34في هذه الآيات )
 فيهاز وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية:

  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ     وله تعالى:ق الاختلاف في عود الضمير في -)أ(

 ) سورةچھ   ہ   ھ     ھ  ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ہ   ہ
 (. 33آية  الإسراء:

 تفسير الآية: 
لا تقتلوا نفساً حرم اه قتلها بغير حق شرعي كما لمرتدز القاتل عمداًز والزاني المحصن  :أي

على القاتلز فإنه  سلطة"لُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا{ أي: وقوله: }وَمَنْ قُتِلَ مَ ْ وغيرهمز 
ن شاء عفا عنه مجانًاز كما  ن شاء عفا عنه على الديةز وا  بالخيار فيه إن شاء قتله قَودًاز وا 

ه ب } فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ{ معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثلثبتت السنة بذل .
 } إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا { أي: مؤيداً معاناً  1.أو يقتص من غير القاتل

ز وَخَلَفٌ بِالْخِطَابِ " فَلا  رَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ هكذا )فلا تسرف(ز وَقَ  فَلَا يُسْرِفْ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ
  2"يُسْرِفْ.

 الخلاف في عَود الضمائر في الآية:

ى عل{ۀ  ۀاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله :} ول:الموضع الأ 
 أقوال وبيانها كالآتي:

لا ف اكتف باستيفاء القصاص ولا تطلب الزيادة أي:الولي  قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
يقتل غير القاتلز ولا اثنين والقاتل واحدز كعادة الجاهلية: كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به 

  4ايلوسي.""و  3ز قاله الزمخشري."اعةجم

                                                           
 (.73/ص5)جتفسير القرآن العظيم,  ابن كثيرز - 4
 (.2/307)ج زالنشر في القراءات العشرالجزريز ابن  - 2
 (.2/622ز)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 3
 (.116/ص40ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 1
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 1."أي: فلا تسرف يا وليّ ولا أنتم يا من حضر «.فلا تسرفوا في القتل» أبيّ()ودليله قراءة "
لمقتول على معنى أن اه تعالى نصره في الدنيا بأخذ قال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2

 2ز قاله مجاهد."شأنهالقصاص أو الدية وفي ايخرى بالثواب فلا يسرف وليه في 

لقاتل أراد به از أي: لقاتل أي مريد القتل ومباشره ابتداءقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -3
المتعدي بالقتل بغير الحق فإنه إن فعل ذل  فولي القتيل منصور عليه باستيفاء القصاص 

لطريقة التي هي ي هِيَ أَحْسَنُ أي امنه. قوله سبحانه وتعالى ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِ 
   3"أبو الحسن ز قالهأحسن

كأنه قيل له لا تسرف أيها الإنسان وذل  الإسراف هو إقدامه على ذل  القتل الذي هو  لم 
 .  محض والمعنى لا تفعل فإن  إن قتلته م لوماً استوفى القصاص من 

 الترجيح:

 تقاربتا في المعنى حيث إن ايمر بالنهي موجهيتبين من خلال الجمع بين القراءتين أنهما م
 للجميع سواء للولي أو القاتلز وأمر اه قضاء لابد من تنفيذه.

ي الن م ين القاتل متعدد ف {فلا تسرفوا}وأيد بقراءة أبي أن الضمير يعود إلى الولي  ويتبين
صل توافق واي (ز33آيةالإسراء: ) سورة  چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ  :في قوله تعالى

القراءتين ولم تعنيه ين الولي عام في الآية فهو في معنى ايولياء فيجوز جمع ضميره بهذا 
الاعتبار ويكون التفاتا وتوافق القراءتين ليس بلازم والمعنى فلا يسرف على نفسه في شأن 
 القتل بتعريضها للهلا  العاجل والآجل وفي الكشف أنه ردع للقاتل على أسلوب ولكم في

القصاص حياة والنهي عن الاسراف لتصوير أن القتل بغير حق كيف ما قدر إسراف ومعناه 
كما قال به "  .فلا يقتل بغير حق وأنت تعلم أن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه

 5وايلوسي." 4الزمخشري"

                                                           
ار دعبد العال سالم مكرمز  زاءات السبعالحجة في القر أبو عبد اه الحسين بن أحمدز  زابن خالويه - 1

 (.247/ص 4)ج زبيروتهع(ز  4104) 1ز طالشروق

 (.70/ص45ز)جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 2
  زلباب التأويل في معاني التنزيل زيعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيح زالخازن - 3

 (.42٢/ص3)ج زه(ز بيروت4145)4ز طهينز دار الكتب العلميةعلي شامحمد 
 (.622/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيلالزمخشريز  - 1
 (.116/ص40ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 5
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 {    ھ     ھ   ہ اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:} الموضع الثاني:
 على قولين وبيانها كالآتي:

يعني أنه منصور في الدنيا بإيجاب القود على ز المقتولقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
يجاب النار لقاتلهز قارن أبدا ينه الم لوم ولف ة النصر تو  قاتله وفي الآخرة بتكفير خطاياه وا 
بر  ا أو ار القسم وكقوله انصر أخا   المال لم كقوله صلى اه عليه وسلم ونصر الم لوم وا 

  1ز قاله ابن عطية."م لوما

قاله  زالمقتول نصره اه حيث أوجب القصاص بقتله في الدنياز ونصره بالثواب في الآخرةف
  2الزمخشري."

ن هذا الولي يكون منصوراً في قتل ذل  أي: "أ لوليزقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2
بهذا القدر فإنه يكون منصوراً فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه القاتل ال الم فليكتف 

  3ز قاله الرازي."ين من يكون منصوراً من عند اه يحرم عليه طلب الزيادة

يعني حسبه أنّ اه قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا يستزد على ذل ز وبأنّ اه قد نصره 
  استيفاء الحقز فلا يبغ ما وراء حقه. بمعونة السلطان وبإ هار المؤمنين على

 الترجيح:

نصره اه حيث أوجب القصاص بقتله في  المقتولز أي: يعود الضمير علىأن  وي هر
 ز وينه الم لوم ولف ة النصر تقارن أبداً ال لم .الدنياز ونصره بالثواب في الآخرة

م وأيم بي طالب عليه السلاقلت لعلي بن أ :ابن عباس رضي اه عنهما أنه قال عبداه وعن
گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  چ  :اه لي هرن عليكم ابن أبي سفيان ين اه تعالى يقول

 ) سورةچڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ 

كما قال به  بهذا.واه ما نصر معاوية على علي عليه السلام إلا  أي: (,33 آية الإسراء:
 5"وابن عطية." 4""الزمخشري

                                                           
 (.166/ص3ز )جعزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال زابن عطية - 4
 (.622/ص 2ز )جعن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل الكشاف زالزمخشري - 2
 (.463/ص20ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  - 3
 (.62/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيلالزمخشريز  - 1
 (.166/ص3ز)جكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الابن عطيةز  - 5
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  چ   الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ب(

 (.36 آية الإسراء:) سورة  چ   ی  ی      ی  یئى   ئى  ئى    

 تفسير الآية:

القفو: الاتباعز يقال: قَفاه يقفوه إذا اتبعهز وهو مشتق من اسم القفاز وهو ما وراء العنُق. 
ل الخاطر النفساني الذي لا دلي هذا الفعل هنا للعمل. والمراد بما ليس ل  به علم واستعير

ثم علل سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله: } إِنَّ السمع " 1"عليه ولا غلبة  ن به.
 والبصر والفؤاد كُلُّ أولئ  كَانَ عَنْهُ مَّسْئُولًا { إشارة إلى ايعضاء الثلاثةز وأجريت مجرى

 2"العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها.

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

ا { على قولين وبيانه  ی  ی ی   اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}
 كالآتي:

) سورة  چ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې    چ  من قوله تعالى:ما قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ليس للإنسان به علم ويكون المعنى أن اه تعالى يسأل سمع  (زأي: "36آيةالإسراء: 

 زالإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به فيقع تكذيبه من جوارحه وتل  غاية الخزي
 3قاله الثعالبي."

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             چ واستدل بقوله تعالى:  

 . ( 65آيةيس: ) سورة  چھ  

كل التي هي للسمع والبصر والفؤاد والمعنى أن اه  قال قوم إن الضمير يعود إلى لف   -2
وفؤاده فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه ز سمعه وبصره حواةتعالى يسأل الإنسان عما 

مسؤولا أي عما حصل لهؤلاء من الإدراكات ووقع منها من الخطأ فالتقدير عن أعمالها 
پ  چ واستدل بقوله تعالى: 4ز قاله ابن عطية."ؤولا فهو على حذف مضافمس

 (.٢3 – ٢2 آية الحجر:) سورة  چپ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ    

                                                           
 (.404/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 4
 (.30٢/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 2
 (. 378/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  -3
 (.16٢/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزز ابن عطية - 1
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 الترجيح:

وي هر أن الضمير يعود إلى ما ليس للإنسان به علمز أي: إن اه سبحانه وتعالى يسأل 
 له به فيقع تكذيبه من جوارحهز كقولهسمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم 

) سورة  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ چ  تعالى:
 1كما قال به "الثعالبي." (.65 آية يس:

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى:   -)ج(

 (. 73 آية الإسراء:)سورة چ   ئا  ئا  ئە       ىې  ې  ې  ى

 ير الآية:تفس

ن الشأن قاربوا أن يخدعو  فاتنينز وأصل الفتنة: الاختبارز ومنه فتن الصائغ الذهبز " وا 
ا }عَنِ الذى أَوْحَيْنَا إِلَيَْ { من ايوامر والنواهي والوعد والوعيد }لِتفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ{ لتتقوّل علين

ذاً لاَّ  تَّخَذُوَ  خَلِيلًا { أي: لو اتبعت أهواءهم غير الذي أوحينا إلي  مما اقترحه علي  } وَاِ 
 2."لاتخذو  خليلًا لهم أي

 الخلاف في عود الضمير في الآية:

{ على قولين ۅ    ۅ  ۋاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:} 
  وبيانها كالآتي:

مَ فسألوه عَلَيْهِ وَسَلَّ أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ أي: "ثقيفٍز قال قوم إن الضمير يعود إلى   -4
شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لهاز فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناز وحرم 

وأدينا كما حرمت مكةز حتى تعرف العرب فضلنا عليهمز فهم رسول اه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 3ز قاله القرطبي."وَسَلَّمَ أن يعطيهم

أنهم قالوا للنبيِّ صلى اه عليه وسلم لَا  أي: قريشزير يعود إلى قال قوم إن الضم - 2
نهم اجتمعوا إليه و  .نَدَعَُ  تستلمُ الحَجَرَ ايسْوَدَ حتى تَمَسَّ أيضاً أوثانَنَا على معنى التشرُّع اِ 

ز أمر  ضأنْتَ سيِّدناز ولكنْ أَقْبِلْ على بعض أمْرناز ونُقْبِلُ على بع: ليلةًز فع َّموهز وقالوا له

                                                           
 (.378/ص2ز )جتفسير القرآن الجواهر الحسان فيالثعالبيز  - 4
 (.337/ص1)ج فتح القدير,الشوكانيز  - 2
 (.2٢٢/ص40ز )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز  - 3
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 القلم:) سورة  چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  چ فهي في معنى قوله تعالى:   1".ه الثعالبيقال
  (.٢ آية

 الترجيح:

لا  أنّ ثقيفاً قالت للنبي ) صلى اه عليه وسلم (:أن الضمير يعود إلى ثقيفز أي:  ويتبين
 نجبي  نحشرز ولاندخل في أمر  حتى تعطينا خصالًا نفتخر بها على العرب: لا نعشر؛ ولا

في صلاتناز وكل ربا لنا فهو لناز وكل ربا علينا فهو موضوع عناز وأن تمتعنا باللات سنةز 
 2. كما قال به القرطبي."ولا نكسرها بأيدينا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)د(

 .(76 آية الإسراء:) سورة  چپ  پپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    

 تفسير الآية:

والمعنى: كادوا أن يخرجو  من بلد  وذل  بأن هَمُّوا بأن يخرجوه كرهاً ثم صرفهم اه عن "
ذل  ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجراً عن غير علم منهم ينهم ارتأوا بعد زمان 

 3"كة.تعريف العهدز أي من أرض  وهي م والتعريف في ايرض أن يُبقوه بينهم حتى يقتلوه.

والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع .  ليخرجو  أي استفزازاً لقصد الإخراج. وقوله:"
ذًا لاَّ يَلْبَثُ .وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز ين الاستفزاز أعم من الإخراج نَ خلاف  و } وَاِ 

 4"وا بعده.يل الذين لبثز فكان ذل  هو القليوم أخذهم ببدر: إِلاَّ قَلِيلًا { قال: يعني بالقليل

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 ي:{عل قولين وبيانها كالآت ٻاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله } 

ل أنهم ذهبوا إلى المكر برسو " أي:يهود المدينة وناحيتهاز  قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
نما أرض اينبياه صلى اه عليه وسلمز فقالوا: إن هذه  اء ايرض ليست بأرض اينبياءز وا 

                                                           
 (.3٢0/ص2)ج الجواهر الحسان في تفسر القرآن,الثعالبيز  - 4
 (.2٢٢/ص40ز )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز  - 2
 .(478/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 3
 (.314/ص1ز )جفتح القدير زالشوكاني - 1
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الشامز ولكن  تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها فإن اه سيحمي  كما حمى غير  من 
  1".ز قاله ابن عطيةاينبياء ز وأخبر تعالى أنه لو خرج لم يلبثهم بعد إِلاَّ قَلِيلاً 

  2(. قاله الثعالبي."76آيةسراء: الإ) سورة  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ لقوله تعالى: 

ن كاد أهل مكة ليزعجون  بعدواتهم من  قريشزقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2 أي: وا 
كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي صلّى اه عليه "و  أرض مكة لا يبقون بعد إخراج إلا قليلُا.

   3".ز قاله ابن جزيبلده وسلّم من مكةز وذل  قبل الهجرةز فايرض هنا يراد بها مكة ينها

 الترجيح:

اه  ذهبوا إِلى المَكْرِ بالنبيِّ صلىز أي: يهود المدينة وناحيتهاوي هر أن الضمير يعود إلى 
إِن هذه ايرضَ ليست بأرض اينبياءز فإِن كنت نبيًّاز فاخرج إِلى : عليه وسلمز فقالوا له

لم ز  ول اللَّه صلى اه عليه وسلم لو خَرَجالشامز فإِنها أرض اينبياءز وأخبر سبحانه أن رسُ 
 5"والثعالبي." 4. كما قال به "ابن عطية"يلبثوا بعده إِلا قليلاً 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  ڇ  ڇ  ڇچ   الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ه(

 (79 آية الإسراء:) سورة  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ    

 تفسير الآية:

دْ بِهِ نَافِلَةً لََّ  { أي: قوله:} وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَ  قيام الليلز فإن أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات ب"جَّ
: } وقوله التهجد: ما كان بعد نوم.} نَافِلَةً لََ  { معناه أن  مخصوص بوجوب ذل  وحد ز
لقيامة مقاما اعَسَى أَنْ يَبْعَثََ  رَبَُّ  مَقَامًا مَحْمُودًا { أي: افعل هذا الذي أمرت  بهز لنقيم  يوم 

 6"يحسد  فيه الخلائق كلهم وخالقهمز تبار  وتعالى.

 الخلاف في عَود الضمير في الآية: 

                                                           
 (.1٢1/ص 3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 4
 (.3٢3/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 2
 (.152/ص 4ز )جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزيز  - 3
 (.1٢1/ص3ز )جيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ابن عطيةز  - 1
 (.3٢3/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 5

 (.403/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 6
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{ على قولين وبيانها ڇ  ڇ : }الضمير في قوله اختلف العلماء والمفسرون في عود
       كالآتي:

  ڦ  ڤ چ في قوله تعالى:  القرآن لتقدّمه في الذكرزقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4

 الإسراء:) سورة  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ  
  ينه روح الصلاة وقوامها.و  (, 78 آية

دْ{ بالقرآن في الصلاة. وقال أبو البقاء: فيه وجهان أحدهما: هو مصدر " والتقدير }فَتَهَجَّ
ز افلةني هو حال أي صلاة نبمعنى تهجد أي تنفل نفلًا و}نَافِلَةً{ هنا مصدر كالعاقبة والثا

 4."ز قاله أبو حيانوهو حال من الضمير في }بِهِ{ ويكون عائداً على القرآن

ن كان لم يجر له ذكر مطلق كما هو الضمير  "والضمير في " به " يعود على القرآن وا 
مطلق لكن جرى مضافا إلى الفجر و" فتهجد " معناه فاطرح الهجود عن  والهجود النوم يقال 

  :ومنه قول الحطيئة 2ز قاله ابن عطيةز"يهجد بضم الجيم هجودا إذا نام هجد

دِ ("    3.") فَحَيَّاِ  ودٌّ ما هَدَاِ  لِفِتْيَةٍ ** و خُوصٍ بأَعْلَى ذي طُوَالَةَ هُجَّ

في" ؛ فالباء بمعنى "وقت المقدر في وقم وقتاً من الليلقال قوم إن الضمير يعود إلى ال -2
 4عالبي."ز قاله الثأي فيه

فتكون الباء  رفية أي }فتهجد{ فيه وانتصب }نافلة{على المصدر أي نفلنا  نافلة قال: "
 زويجوز أن ينتصب }نافلة{ بتهجد إذا ذهبت بذل  إلى معنى صل به نافلة أي صل نافلة ل 

  5".قاله ابن سيده

 الترجيح:

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   چ  تعالى:كما قال  : بالقرآنزأيز الضمير راجع إلى القرآني هر أن و 

 – 4الآياتالمزمل: ) سورة  چپ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

                                                           
 (.54/ص6)ج البحر المحيط,حيانز  وبأ - 4
 (.1٢6/ص 3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز زابن عطية - 2
 .(37/ص4)ج ديوان الحطيئة,الحطيئةز  - 3

 (.3٢5/ص2ز)جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 1
 (.20٢/ص 6ز )جإعراب القرآنابن سيدهز  - 5
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ڃ   ڃ  ڃ      ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ وأيضاً قوله تعالى:  (.1

 2ابن عطية.""و  1بناءً على ما قاله "أبو حيان" (ز78 الآية الإسراء:)سورة  چچ        چ    

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻچ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)و(

 (.405 آية الإسراء: ) سورة چپ  ڀ     

 تفسير الآية:

} بالحق أنزلناه {: أوحيناه متلبساً بالحقز ومعنى } وبالحق نَزَلَ {: أنه نزل وفيه الحق "
هز و} بالحق نزل { أي: بمحمد كما تقول : وبالحق ايول بمعنى: معز أي: مع الحق أنزلنا

} وَمَا أَرْسَلْنَاَ  إِلاَّ مُبَشّرًا وَنَذِيرًا { أي: مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوّفاً لمن  زنزلت يزيد
 3"عصى بالنار.

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

ها ن وبيان{ على قوليٻ  ٱاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}
 كالآتي:

ٿ    ٺ  ٿ    چ إمَّا الملفو  به في قوله قبل ذل   زالقرآنقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4

؛ (88 الآية الإسراء: )سورةچٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ 
ويكون ذل  جرياً على قاعدة أساليب كلامهمز وهو أن يستطرد المتكلمُ في ذكر شيءٍ لم "

مَّا للقرآن غير الملفو  أولًا؛ لدلالة الحال يسبق له ك لامه أولًاز ثم يعود إلى كلامه ايول. وا 
 (.3 الآية الدخان:)سورة  چڀ  ڀ          ٺ      ڀپ  پ  پ  پ        ڀچ  كقوله تعالى : 4"عليه؛

  ڑ  ک     ک  کچ : تعالى وأشار بالضمير إلى القرآن على ذكر متقدم لشهرته كما قال

  5."ز ابن عطية(32) سورة ص:آية چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ      ک   

                                                           
 (.54/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 4
 (.1٢6/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 2
 (.360/ص1ز )ج, فتح القديرالشوكاني - 3
 (.3٢7/ص40ز )جاللبابتفسير ابن عادلز  - 1
 (.540/ص 3ز )ججيز في تفسير الكتاب العزيزو المحرر ال زابن عطية - 5
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 1ز قاله ايلوسي."موسى عليه السلامقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2

 الترجيح:

 ينه شيء ؛نزل بالمصالح والسَّدادِ للناس أي: القرآنعود الضمير إلى القرآن الكريم  ويتبين
 لقدر:ا) سورة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ تعالى:  هلو قوالدليل ثابت مُتعيّن لا يُختَلف عليه. 

 .وهذا هو المراد من قوله } أَنزَلْنَاهُ { (.4 آية

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ    :وأيضاً قوله تعالى 

 3"وابن عادل." 2كما قال به "ابن عطية."(,  88 الآية الإسراء:) سورة  چ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  مير في قوله تعالى:الاختلاف في عود الض   -)ز(

 (.407 آية الإسراء:) سورة  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    

  تفسير الآية:
مر اه سبحانه نبيه صلى اه عليه وسلم أن يقول للكافرين المقترحين للآيات: آمنوا به أو "أ

كم عنه لا يزيده ذل  ولا ينقصه. وفي هذا وعيد شديد لا تؤمنواز فسواء إيمانكم به وامتناع
 :ثم علّل ذل  بقوله: } إِنَّ الذين أُوتُواْ العلم مِن قَبْلِهِ { أي 4"يمره بالإعراض عنهم واحتقارهمز

من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسَّكون بكتابهم ويقيمونهز ولم يبدلوه ولا حرفوه }إِذَا يُتْلَى "
ونَ لِلأذْقَانِ  عَلَيْهِمْ{ هذا دًا { أي: ه عز وجلز شكرًا على ما أنعم به عليه القرآنز} يَخِرُّ مز سُجَّ

 5."من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب
 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

انها ي{على قولين وب  ڄ   ڄ  ڄ اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }
 كالآتي:

إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرّون تع يما له ز أي: القرآن قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
قرآن ينه في سياق ذكر ال"و  وتكريماز وعلما منهم بأنه من عند اهز يذقانهم سجدا بايرض.

                                                           
 (. 487/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ايلوسيز - 4
 (.540/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز - 2
 (.3٢7ص/40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
 (.364/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.428/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 5
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وله) مِنْ قلتي في ا لم يجر لغيره من الكتب ذكرز فيصرف الكلام إليهز ولذل  جعلت الهاء
( وما بعده     ڀ  ڀ)تعالى: قَبْلِهِ ( من ذكر القرآنز ين الكلام بذكره جرى قبلهز وذل  قوله

 2"وابن عادل." 1"قاله الطبريز في سياق الخبر عنهز

التوراة وما فيها من تصديق القرآن ومعرفة النبيّ عليه قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 3"ز أبو حيان.الصلاة والسلام

 الترجيح:

إذا يتلى عليهم هذا القرآنز يسجدون على  ي:أأن الضمير يعود إلى القرآن الكريمز  وي هر
 وجوههم تع يما ه عز وجلز وشكرا على ما أنعم به عليهمز وعلى بيانه الحق.

 الإسراء:) سورة  چٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀچ والدليل قوله تعالى: 
 5"وابن عادل." 4"الطبري" قال به (.كما406 آية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
 (.57٢/ص 47ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 4
 (.100/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2

 (.58/ص 6ز )جالبحر المحيطز حيانأبو  - 3
 (.57٢/ص47ز )جالقرآنجامع البيان في تأويل الطبريز  - 1
 (.100/ص40ز )جتفسير اللبابز ابن عادل - 5
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 المبحث الثاني:
 في سورة الكهف: عائد الضمير مواضع

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول:

في  عائد الضمير في سورة الكهف مواضع 
 (.22_1الآيات) 

 المطلب الثاني:
في  عائد الضمير في سورة الكهف مواضع

 (آخرها_33الآيات)
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 تمهيد:

  :سورة الكهف

 ٢ورة الكهف من السور المكيةز لبيان قصة أهل الكهف العجيبة الغريبة فيها في الآيات ]س
هي إحدى سور خمس بدئت بع و " ز[ مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة اه الباهرة26 -

)الحمد ه( : وهي ) الفاتحةز اينعامز الكهفز سبأز فاطر. وهو استهلال يوحي بعبودية 
قراره بنعمه وأفضاله وتمجيد اه عز وجل والاعتراف بع مته وجلاله الإنسان ه تعال ى وا 

   1."وكماله

تعرضت السورة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن الكريمز ايولى: قصة أصحاب 
 الكهفز والثانية: قصة موسى مع الخضرز والثالثة: قصة ذي القرنين.

نما هو مرتاستخدمت أمثلة واقعية ثلاثة لبيان أن الحق لا يو  بط رتبط بكثرة المال والسلطانز وا 
يمانه في قصة أصحاب  بالعقيدةز المثل ايول: للغني المزهو بماله والفقير المعتز بعقيدته وا 

والثاني: للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوالز والثالث: مثل التكبر والغرور  زالجنتين
ز وما ناله من الطرد والحرمانز وكل هذه مصورا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم

  .القصص وايمثال بقصد الع ة والاعتبار

وهي مئة وخمس آيات في المدنيين والمكي وست في الشامي وعشر في " عدد آياتها:
حدى عشرة في البصري فها وحرو ز وكلمها ألف وخمس مئة وسبع وسبعون كلمةز الكوفي وا 

 2."ستة آلاف وثلاث مئة وستون حرفا

 تسميتها:

صة تل  القصة العجيبة الغريبة ق ي" لما فيها من المعجزة الربانيةز فسميت بسورة الكهف 
 3."أصحاب الكهف

أصحاب الكهفز ولعل سبب تسميتها بهذا الاسم تصدر قصة أصحاب وسماها رسول اه 
 الكهف قصص هذه السورة.

 فضلها:

                                                           
 (.45/4٢6)ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج,الزحيليز  - 4
 (.47٢/ص4ز )جالبيان في عد آي القرآنالدانيز  - 2
 (.411/ص 2ز)جصفوة التفاسيرالصابوني: محمد عليز  - 3
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الإمام مسلم في ما ذكره ها وقد ورد في فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة من
بِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ أَ  يِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثنَ" :صحيحه قال

صلى -ي اءِ أَنَّ النَّبِ رْدَ عَنْ أَبِى الدَّ  يعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِ  يالْغَطَفَانِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ 
الِ » قَالَ  -اه عليه وسلم لِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّ  1".«مَنْ حَفَِ  عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هف ز باب فضل سورة الكصحيح مسلمبن الحجاج بن مسلم القشيريز أبو الحسن مسلم  زالنيسابوري - 4

/ص 2دار الجيل بيروت + دار ايفاق الجديدة ع بيروتز )ج(ز ن: 4٢4٢)وآية الكرسيز رقم الحديث
4٢٢.) 
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 (.22 -1المطلب الأول: مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في الآيات)

( موضعاً اختلف في عود الضمير دى عشرإح(ز ذكر فيها العلماء) 2٢-4في هذه الآيات )
 فيهاز وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية.

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  چ    الاختلاف في هود الضمير في قوله تعالى: -)أ(

 (.4) سورة الكهف: آية  چ   ېې  ې

 تفسير الآية:

 ذي تفضّل على عباده بنعمته الع مى؛ ذل تبدأ الآية الكريمة بالثناء على اه عز وجل ال
بإنزال القرآن الكريمز الذي من صفاته الاعتدال في ن مه ومعانيهز الهادي إلى الحقز المزيل 

 . للاعوجاج

 1".} وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا { أي: شيئاً من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللف  والمعنى"

 الآية:الخلاف في عّود الضمير في 

 {على قولين وبيانها كالآتي:     ې       اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير قوله:}

ولم يجعل له أي للكتاب عوجا أي شيئا من  ز أيالْكِتَابِ قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
العوج باختلال اللف  من جهة الإعراب ومخالفة الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملا 

ما ليس بحق أو داعيا لغير اه تعالى والعوج وكذا العوج الانحراف والميل عن على 
 2ز قاله ايلوسي."ستقامةلاا

عوجا يعم هذا وجميع ما ذكره الناس من  معناه ولم يجعله مخلوقا وقوله " ولم يجعل له "فإن
 3".ز ابن عطيةأنه لا تناقض فيه ومن أنه لا خلل ولا اختلاف فيه

وقوله قيماً يدل على كونه مكملًا  زه عوجاً { يدل على كونه مكملًا في ذاتهولم يجعل ل"}
بغيرهز فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره اهز وأن ما ذكروه من 

 4".ز قاله الرازيالتقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه

                                                           
 (.367/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 4
 (200 /ص45ز )جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني زايلوسي - 2
 (.541/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز زابن عطية  - 3
 (.62/ص24ز)جمفاتيح الغيبالرازيز  - 1
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ي: لم يجعل أز "وجعله قَيِّماً   عَلَى عَبْدِهِ  والتقدير عَبْدِهِ قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ   وجعله قيّماز يعني مستقيماز كما أُمر بقوله:  زلعبده زيغاً وميلاً 

 1قاله أبو حيان" ز(442 آية هود:)سورة  چک  ک  کک   گ       گ  گ  گ    

يؤتي  فليس له في خلقته وفي خلقه فلا : وهما وصفان يليقان بالرسول الكريمز2"القاشاني" قال
سكتة و  من ناحيتهز وينه المتقدم بالذكر المقصود بالكلام ويكون الكتاب تبعاً له في ذل .

حفص عن عاصم بين عوجا وقيما إشارة للفصل بين الكلمتين لف اً ومعنىز وعليه فإن 
  3."الضمير في له عائد على الرسول صلى اه عليه وسلمز قاله القاسمي

 الترجيح:

وي هر أن الضمير يعود للكتابز أي: أن القرآن الع يم لا خلل في ن مه ولا تنافٍ في 
معانيهز ويبن فيه الباطل؛ ولا من الخطأ شيء؛ ولهذا عجز الكافرون مع شدة عدواتهم له 
وحرصهم على إبطاله عن أن يمسكوا أي عيب أو عوج في القرآنز بل انطلقت ألسنتهم 

 نبهار  بإعجاز القرآن الكريم.بعبارات الا

فالمعنى: أنه متصف بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ 
والاختلافز وهذا وصف كمال للكتاب في ذاته وهو مقتض أنه اللانتفاع بهز فهذا كوصفه 

 .(2 آية البقرة:) سورة  چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ چ بأنه لا ريب في كما قال تعالى: 
 6"والرازي." 5"وابن عطيةز" 4بناءً على ما قال به "ايلوسي"

ى  ى          ئا  ئا  ئە  ئە  ئو        چ   الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ب(

 (. 2)سورة الكهف: آية  چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

                                                           
 (.٢1/ص 6ز)جالبحر المحيطأبو حيانز  - 4
عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين ابن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الكاشاني أو القاشاني  - 2

لعلماء. له كتبز منها)كشف الوجوه الغر( في شرح تائية ابن الفارضز و)اصطلاحات صوفي مفسرز من ا
 (.350/ص3ه(. )ايعلام للزركلي)ج730الصوفي(ز توفي سنة)

محمد باسل عيون محاسن التأويل, القاسميز محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاقز  - 3
 (.5/ص7)ج ه(ز بيروت4148)4السودز دار الكتب العلميةز ط

 (.200/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 1
 (. 541/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 5
 (.62/ص24ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  - 6
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 تفسير الآية:

ره بأسًا هُ { أي: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهز ينذأي: مستقيمًا.} لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْ 
شديدًاز عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة } مِنْ لَدُنْهُ { أي: من عند اه.} وَيُبَشِّرُ 

الْمُؤْمِنِينَ { أي: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح } أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا { أي: 
 1."ند اه جميلةمثوبة ع

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 تي:{ على قولين وبيانها كالآ ىاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}   

الكتاب فالكتاب نَزل على الرسول صلى اه عليه وسلم قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 3" .ابن عثيمينو  2"ز"الطبري ز قالهلناسيجل أن يُنذِر بهز والكتاب نفسُه مُنذِرز ينذر ا

ضمارز وفية إ صلى اه عليه وسلم أي لينذر محمدز عبدهقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 زوهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة أي لينذر الكافرين عقاب اه

  4".قاله القرطبي

 الترجيح:

لينذر بهذا القرآن الكريمز عقابه الذي عندهز أي: لكتابز أي: ويتبن أن الضمير يعود إلى ا
قدره وقضاهز على من خالف أمرهز وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرةز وهذا أيضاز من 

 نعمه أن خوف عبادهز وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم.

ک  ک   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   چ  :قال ركما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النا

فمن رحمته بعبادهز أن  (, 46آيةالزمر: ) سورة  چکک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ     
  قيض العقوبات الغلي ة على من خالف أمرهز وبينها لهمز وبين لهم ايسباب الموصلة إليها.

 6"وابن عثيمين." 5كما قال به "الطبريز"

                                                           
 (.435/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 4
 (.5٢3/ص47ز )جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبريز  - 2
 (.3/ص6ز دار ابن الجوزيز )جتفسير القرآن للعثيمينالعثيمينز محمد بن صالحز  - 3
 (.352/ص40ز )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز  - 1
 (.5٢3/ص47ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 5
 (.3/ص6ز )جتفسير القرآن للعثيمينابن عثيمينز  - 6
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پ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٱ  چ   قوله تعالى: الاختلاف في عود الضمير في  -)ج(

 (. 5) سورة الكهف: آية   چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ

 تفسير الآية:

 } مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ { أي: بهذا القول الذي افتروه من علم } وَلا لآبَائِهِمْ { أي: أسلافهم.

ليها إلا تند سوى قولهمز ولا دليل لهم ع} كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ { أي: ليس لها مس
 1."كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: } إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِبًا {

 الخلاف في عود الضمير في الآية:

ا { على أقوال وبيانه  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }
 كالآتي:

قال المهدوي: فتكون الجملة صفة  زولد الذي ادّعوهالقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 للولد. 

اتخاذ اه ولداً في نفسه محالز فيكف قِيلَ مَّا لَهُمْ مّنَ عِلْمٍ؟ قلت: معناه ما لهم به من علم "و 
ما  ينه ليس مما يعلم لاستحالتهز وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليهز وا 

 2."الزمخشري هقالز لا يستقيم تعلق العلم بهينه في نفسه محال 

ې   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېچ :فإن قيل: اتخاذ اه تعالى الولد محالٌ في نفسهز فكيف قيل" 

فالجوابُ أنَّ انتفاء العلم  (.20 آية الزخرف: ) سورة چې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو    
ن يكون ينَّه في نفسه محالٌز لا يمكبالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد 

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ    تعلق العلم بهز ون يره قوله:

  3".وابن عادل(ز 447 آية المؤمنون: ) سورةچئۈ         ئۈ  ئې   ئې   

من  (يعني باه من علمز والهاء في قوله)بِهِ  اه تعالىزقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 ذكر اه.

                                                           
 (.435/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 4
 (658/ص2ز)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلز الزمخشري - 2
 (.144/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
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نما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلين هذا القول باه إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علمز  وا 
  1".ز قاله الطبريفلجهلهم باه وع مته قالوا ذل 

لْمٍ  بقولهم هذا  مِنْ عِ ز القول المفهوم من قَالُواْ أي مَّا لَهُم قال قوم إن الضمير يعود إلى -3
في موضع الحال أي  قَالُواْ جاهلين من غير فكر ولا روية ولا ن ر في ما يجوز  فالجملة
 ويمتنع. 

قاله ابن  زأي ليس قولهم هذا ناشئا عن علم وتفكر ون ر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع
  2عطية."

حكمة م بعَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُ " :اتخذه أي الاتخاذ المفهوم منقال قوم إن الضمير يعود إلى  -1
وهذا  زالاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلّا من هو عاجز مقهور يحتاج إلى معين يشد به عضده

 3".قاله أبو حيان مستحيل على اه

 الترجيح:

 زباتخاذه سبحانه وتعالى ولدا من علم :أييعود إلى الولدز  ما لهم بهوي هر أن ضمير في 
لهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو إمكانه ما لهم بذل  شيء من العلم أصلا لا لإخلا :أي

بل لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلم العلم واست هر كون ضمير به عايدا على الولد 
ما ك إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علمز فلجهلهم باه وع مته قالوا ذل .ف. وعدم العلم

 5"وابن عادل." 4قال به "الزمخشري"

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ   ف في عود الضمير في قوله تعالى:الاختلا -)د(

 (. 7) سورة الكهف:  آية  چڃ  چ     

 تفسير الآية:

: إنا جعلنا ما على ايرض مما يصلح أن يكون أي} إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ايرض زِينَةً لَّهَا { "
ء: أنه مْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلًا {والمراد بالابتلازينة لها من الحيوانات والنبات والجمادز } لِنَبْلُوَهُ 

                                                           
 (.5٢5/ص47)جزجامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 4
 (.545/ص3ز)جاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتابن عطيةز  - 2
 (.٢5/ص 6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 3
 (.658/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 1
 (.144/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 5
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سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تل  المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء 
 1"والامتحان.

 :في عَود الضمير في الآية الخلاف

نها وبيا قولين على{    ڃ   ڃ:} اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله
 كالآتي:

: يأعقلاء(زال) وهم سكان ايرض "ما يفهم من السِّياق زقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 يلنختبرهم عن طريق ما جعلنا زينة للأرض ويهلها: أيهم أتبع يمرنا ونهيناز وأسرع ف

 3"وأبو حيان." 2قاله ابن عادلز" زلطاعتناز وأبعد عن الاغترار بشهواتها ومتعها ةابجستلاا

ا مأي: "جميع  زإذا أريد بها غير العقلاء ما على ايرضإلى  يعود م إن الضمير قال قو  -2
لا يعقل أي سواء كان حيوانا أو نباتا أو معدنا أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي 
العقول زينة لها تتزين به وتتحلى وهو شامل لزينة أهلها أيضا وزينة كل شيء بحسبه 

نما هو زينة يه   4ز قاله ايلوسي."لهابالحقيقة وا 

 الترجيح:

ي: أويتبين أن ضمير يعود إلى الخلق وهم سكان ايرض المفهوم من السياق ) العقلاء(ز 
  لنختبرهم: أيُّهم أحسن عملا بطاعتناز وأيهم أسوأ عملا بالمعاصيز ونجزي كلا بما يستحق.

 6وابن عادل." 5كما قال به "أبو حيان"

ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  چ   قوله تعالى: ر في الاختلاف في عود الضمي -)ه(

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

 (. 4٢آيةالكهف:  ) سورةچ    چ ئو  ئو

                                                           
 (.368/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 4
 .(145ص/40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2
 (.146/ص7ز )جالبحر المحيطز أبو حيان - 3

 (.206/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيايلوسيز  - 1
 (.146/ص7ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 5
 (.145/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 6
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  تفسير الآية: 

لى الإماتة لقدرته عأي: وكما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهمز وفيه تذكير 
والبعث جميعاًز ثم ذكر ايمر الذي يجله بعثهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي: ليقع التساؤل 
بينهم والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذل  من انكشاف الحال و هور 

ان دخولهم وْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ { ك}كَمْ لَبِثْتُمْ {؟ أي: كم رقدتم؟ } قَالُوا لَبِثْنَا يَ " 1."القدرة الباهرة
إلى الكهف في أول نهارز واستيقا هم  كان في آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا: } أَوْ 
قِكُمْ { بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ { أي: اه أعلم بأمركمز فقالوا: } فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِ 

  2"تكم هذه.أي: فض

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

{ على أقوال وبيانها  ې  ې   اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }
 كالآتي:

والكلام على  زأهل المدينة أكثر طعاما" :أي زلمدينةاقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ما للمدينة مرادا بها أهلها تقدير مضاف أي  .مجازا وفي الكلام استخدام ولا حذف أهلها وا 

(ز أي: لا يفعلن 4٢ آية الكهف:) سورة  چئە  ئە   ئو  ئو    چ ويؤيده قوله تعالى: 
ڱ  ڱ  چ "وأيضاً قوله تعالى:  3ما يؤدي إلى الشعور ويتسبب لهز قاله الزمخشري."

(ز أي: أهلهاز 82 آية يوسف:) سورة  چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ    
 4"الشوكاني."قاله ف ايهلز فحذ

لورق فيكون من للبدل ثم إن الفتية إن لم يكن تحروا اقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
ن لم يكن مختصا به عندنا ز قاله الحلال سابقا فليكن مرادهم بالرزق هنا الحلال وا 

  5ايلوسي."

  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ    ہ  ہ چ بقوله تعالى:واستدل  

  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ

                                                           
 (.376/ص1ج) زفتح القدير زالشوكاني - 4
 (.415/ص5ز )جظيمتفسير القرآن العابن كثيرز  - 2
 (.661/ص2ز)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 3
 (.377/ص4, )ج, فتح القديرالشوكاني - 4
 (.234/ص45ز )جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانيايلوسيز  - 5
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) سورة چ   ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى ې   ې  ې  ې
 (.4٢الكهف: آية 

 كأنه قيل فلين ر"ز ايطعمة المدلول عليها من السِّياق قال قوم إن الضمير يعود إلى -3
ابن  ىز قالهايزكايطعمة أو المأكل أزكى طعاما فليأتكم برزق منه أي من ذل   : أي

 1عادل."

 الترجيح:

 ز أي: ين ر أي: أهلها أطيبالْمَدِينَةِ  ضمير المؤنث عائداً علىأن الضمير في أيها  وي هر
 3"والشوكاني." 2طعاماً وأحل مكسباً أو أرخص سعراًز بناءً على ما قاله "الزمخشري"

 چۀ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  چ  ويؤيد هذا قوله تعالى:

 (ز أي: أهلها.82آيةيوسف:  )سورة 

 (.4٢آيةالكهف: ) سورة  چئە  ئە   ئو  ئو    چ  وأيضاً قوله تعالى:

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  چ الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)و(

 (.21آيةالكهف: ) سورة  چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     

 تفسير الآية:

 كُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ{ يعنون أصحاب دقيانوسز يخافونإن علموا بمكانكمز }يَرْجُمُو "أي: 
منهم أن يطلعوا على مكانهمز فلا يزالون يعذبونهم  بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم  في ملتهم 

ن واتَوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم  في الدنيا ولا في  التي هم عليها أو يموتواز وا 
 4."الآخرة

 ف في عَود الضمير في الآية:الخلا

ها { على قولين وبيان  ئۆ  ئۆ  ئۇالضمير في قوله: }اختلف العلماء والمفسرون في عود 
 كالآتي:

                                                           
 (.133/ص40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 4
 (.661/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلمخشريز الز  - 2
 (377/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 3
 (.415/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 1
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 أَحَدًا ين لف ه للعموم فيجوز أن يجمع الضمير كقولهقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ضمير جمع  ففي حاجزين (ز17 آية الحاقة:) سورة چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    چ    تعالى: 

ئە  ئە   چ  "ويؤيد هذا ما أفاده العموم في قوله تعالى: 1ز  قاله أبو حيان."عائد على أحد

(ز فصار أحداً في معنى جميع الناس على حكم 4٢ آية الكهف:) سورة  چئو  ئو  
 2النكرة في سياق شبه النهيز قاله ابن عاشور."

أي: إنَّ أهل المدينة إن ي فروا  لمقدر في أَيُّهَازايهل ا قال قوم إن الضمير يعود إلى -2
 4"والشوكاني."3الزمخشري" هقال .بكم

 الترجيح:

 5يعود إلى أحد ينه في معنى الجمعز كما قال به "أبو حيان"نَّهُمْ إ الضمير فيوي هر أن 
  6"وابن عاشور."

 (.4٢ آية الكهف:) سورة  چئە  ئە   ئو  ئو  چ الدليل لعموم قوله تعالى: و 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ز(

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  (. 21 آية الكهف: ) سورة چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    

 تفسير الآية:

ليهم نا عليهمز أي: أطلعنا الناس عوكما أنمناهم وبعثناهمز أعثر "}وكذل  أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ{ أي: 
وسمي الإعلام  إعثاراًز ين من كان غافلًا عن شيء فعثر به ن ر إليه وعرفهز فكان 

الإعثار سبباً لحصول العلم.}لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ اه حَقٌّ{ أي: ليعلم الذين أعثرهم اه عليهم أن 
 لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتنََازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ { أي: في أمروَأَنَّ السَّاعَةَ }" 7ق."وعد اه بالبعث ح

القيامةز فمن مثبت لها ومن منكرز فجعل اه  هورهم على أصحاب الكهف حجة لهم 
                                                           

 (.134/ص 7ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 4
 (.286/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 2
 (.661/ص  2ز)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز   - 3
 (.377/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.134/ص7ز )جالبحر المحيطز أبو حيان - 5
 (.286/ص45ز )جالتحرير والتنوير زابن عاشور - 6
 (.378/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز - 7
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ى لوعليهم } فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ { أي: سدوا عليهم باب كهفهمز وذروهم ع
 1ز"حالهم

 الخلاف في عَود الضمائر في الآية:

{ على  ٻاختلف العلماء والمفسرون في عود  الضمير في قوله:}   الموضع الأول:
 قولين وبيانها كالآتي:

الذين بعث أهل الكهف على عهدهم ز أي: "المسلمة ايمةقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
في أمر الحشر وبعث ايجساد من القبور فش  في وذل  أنهم فيما روي دخلتهم حينئذ فتنة 

وذل  أنهم فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْرِ الحَشْر وبَعْثِ ايجساد ز ذل  بعض الناس
  2قاله الثعالبي." من القبورز فشَ َّ في ذل  بعضُ الناسز واستبعدوهز

ين ن لا يدري كيف يبإنما تحشر ايرواح فشق على ملكهم ذل  وبقي حيرا البعض: وقالوا"
اه  مهأمره لهم حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى اه في حجة وبيان فأعثر 

على أهل الكهف فلما بعثهم اه وتبين الناس أمرهم سر المل  ورجع من كان ش  في بعث 
 3ز قاله ابن عطية."ايجساد إلى اليقين به

ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ولهذا وقعت الإشارة بقوله: 

 (.24آيةالكهف: ) سورة  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    

أصحاب الكهفز أي جعل اه أمرهم آية لهم دالة على قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
  4أبو حيان." قاله زبعث ايجساد من القبور

دهمز و رق بينا ل  أحوالهم عندو  زأيها الرسول الكريم قصة هؤلاء الفتية لقد قصصنا علي "أي: 
وبعد بعثهم من نومهمز وبعد الإعثار عليهمز وكيف أن الذين عثروا عليهم صاروا يتنازعون 
في شأنهم. فمنهم من يقول إنهم وجدوا في زمن كذاز ومنهم من يقول إنهم مكثوا في كهفهم 

  5الطنطاوي."قاله  كذا سنةز

                                                           
 (.417/ص5)ج يم,تفسير القرآن العظابن كثيرز  - 4
 .(141/ص2)ج زالجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبيز - 2
 .(530/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 3
 (.408/ص 6ز)جالبحر المحيطحيانز  أبو - 1
 (.1٢3ص 8ز)جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم زطنطاويال - 5
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 الترجيح:

ة المسلمة الذين بُعِثَ أهّل الكهف على عهدهمز وذل  أنهم ايمَّ أن الضمير يعود إلى وي هر 
فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْرِ الحَشْر وبَعْثِ ايجساد من القبور ز فشَ َّ في ذل  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ  . ويؤيده قوله تعالى:بعضُ الناس

(ز كما قال 24آية: الكهف) سورة  چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
 2"والثعالبي." 1ابن عطية""به "

على  {  ٺٿ  ٺاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  الموضع الثاني:
 قولين وبيانها كالآتي:

والمراد بايمر الشأن والحال الذي كان قال قوم إن الضمير يعود إلى أصحاب الكهف  -4
اس على أصحاب الكهف حين تذاكرهم بينهم أمرهم وما قبل الإعثار أي وكذل  أعثرنا الن

 3ز قاله ابن عاشور."جرى لهم في عهد المل  الجبار من ايحوال وايهوال

يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب الكهفز ويتكلمون في قصتهم وما أ هر اه من الآية "أي: 
 فيهم. 

ريق انهم ؟ وكيف يسدّون الطأو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفواز كيف يخفون مك
 4ز قاله الزمخشري"إليهم

للموصول المراد به الولاة ومعنى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا قال قوم إن الضمير يعود  -2
ئا    .....  چ : أرادوا أمرا لم يتعسر عليهم ولم يحل بينه وبينهم أحد كما قيل في قوله تعالى

(ز قاله   24 آية يوسف:رة ) سو  چئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ    
 5ايلوسي."

                                                           
 (.530/ص3ز)جفي تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز ابن عطيةز  - 4
 (.141/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 2
 (.882/ص45ز )جالتحرير والتنوير زابن عاشور - 3
 (.665/ص2ز )جعن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشريز  - 1
 (.236/ص 45ز )جن العظيم والسبع المثانيفي تفسير القرآ روح المعانيايلوسيز  - 5
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ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  چ     ايولياء عليهم كما في قوله تعالى: 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  

 (.74آية التوبة: )سورة  چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

 الترجيح:

اس صالحونز ون ل يقول: ناسأي أمر الفتية فقائ أن الضمير يعود إلى الفتيةز ويتبين
 1"قاله به "الزمخشريز كما : لا ندري من أمرهم غير أن اه تعالى أراد هدايتنا بهميقولون

 2"وابن عاشور."

ڄ    ڃ     ڃ    ڃ  چ  چ  قوله تعالى: الاختلاف في عود الضمير في -)ر(

  ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ  چ     چ   ڇ

 (. 22 آية الكهف:) سورة  چگ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ      ک  ک   ک  ک   گ    

 تفسير الآية:

} سَيَقُولُونَ ثلاثة رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ { هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة ز هم "
المتنازعون في عددهم في زمن رسول اه صلى اه عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين} 

  3".{ أي: يرجمون رجماًز والرجم بالغيب هو القول بال ن والحدس من غير يقينرَجْماً بالغيب 

} قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ { إرشاد إلى أن ايحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى اه تعالىز "
لا وَ  فْنَا قَ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذل  بلا علمز لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا بهز وا 

} مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ { أي: من الناس} فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً َ اهِرًا { أي:  حيث وقفنا.
 4."سهلا هينًا

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 :{على أقوال وبيانها كالآتيڄاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}

                                                           
 (.665/ص2ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 4
 (.288/ص45ز )جالتحرير والتنويرز ابن عاشور - 2
 (.37٢/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 3
 (.418/ص5)جتفسير القرآن العظيم, ابن كثيرز  - 1
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أهل التوراة من معاصري محمد صلى اه عليه وسلم ير يعود إلى قال قوم إن الضم -4
 1ز قاله ابن عطية"وذل  أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص

 .2والثعالبي"

وأيد بذل  قول الحسن وغيره: أنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته أن لهم علما "
 3ايلوسي." ز قالهم أن يكون لهم ذكر في التوراة وفيه ما فيهفي الجملة بأحوالهم وهو يستلز 

المتنازعين روى أن السيد والعاقب وأصحابهما من أهل قال قوم إن الضمير يعود إلى " -2
نجران كانوا عند النبي ) صلى اه عليه وسلم ( فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد 

ال العاقب وكان نسطورياً كانوا خمسة سادسهم وكان يعقوبياً كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم وق
  4".قاله فخر الرازي زكلبهم وقال المسلمون كانوا سبعة وثامنهم كلبهم

النصارىز فإن قوما منهم حضروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قال قوم إن الضمير يعود إلى  -3
وَسَلَّمَ من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. 

 5"وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم.

  الترجيح:

أيد هذا و  يهود المعاصرين له الخائضين في قصة أصحاب الكهفللويتبين عود الضمير 
أنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته أن لهم علما في الجملة  بقول الحسن وغيره:

 6اله "الثعالبي"ق ز بناءً على مابأحوالهم وهو يستلزم أن يكون لهم ذكر في التوراة وفيه ما فيه
 8"وايلوسي." 7"وابن عطية."

                                                           
 (.530/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزز طيةابن ع - 4
 (.145/ص2)ج ,الجواهر الحسان في تفسير القرآنز الثعالبي - 2
 (.210/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 3
 (.٢0/ص24ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  - 1
 (.382/ص40ز )حنالجامع لأحكام القرآالقرطبيز  - 5
 (.145/ص2ز )جالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبيز  - 6
 (.530/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 7
 (.210/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 8
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ې    ې  ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ن(

 الكهف:) سورة  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې     ئو  ئو   ئۇ  ئۇ ئەئا    ئا  ئە ىى
 (.  26آية 

 تفسير الآية:

 } قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا {أي: إذا سئلت عن لبثهم وليس عند  علم في ذل  وتوقيف من"
اهز عز وجل فلا تتقدم فيه بشيءز بل قل في مثل هذا:} اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ 

 1."السَّمَاوَاتِ وَايرْضِ { أي: لا يعلم ذل  إلا هو أو من أطلعه اه عليه من خَلْقه

وأبصر به وأسمع  صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من المسموعات "
 ولا يشر  في ما لهم من دونه من ولي زبصراتز وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحدوالم

 2"حكمه أحداً هو ردّ على زعمهم بأنّ اه اتخذ آلهتهم شركاء له في ملكه.

 الخلاف في عَود الضمائر في الآية:

  ئەئە  ئا    ئااختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }  الموضع الأول:

 ى قولين وبيانها كالآتي:{عل

 عْ أن يكون المعنى أَبْصَارُ بدين اه وَاسْمَ أي: "اه تعالىز  قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
)  چٿ     ٹ  ٹ       ٿٺ  ٿ        ٿچ  كقوله تعالى: زأي بصر بهدي اه وسمع

 3(ز قاله ابن عطية."44 آية الشورى:سورة 

باده ع على الخبر فعلًا ماضياً لا على التعجبز أي أَبْصَارُ  : أسمع به وأبصر1"عيسى"وقرأ "
  5ز قاله أبو حيان."بمعرفته وأسمعهمز والهاء كناية عن اه تعالى

                                                           
 (.450/ص5ز)جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 4

 (.302/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 2
 (.3/531ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 3
أبو موسى عيسى قالون وهو بالرومية)جيد( لقبه به نافع لجودة قراءته ابن مينا المدني النحوي الرقي  - 1

وكان إمام المدينة ونحويهاز وكان أصم لا يسمع مولى الزهريز قرأ على نافع سنة خمسين واختص به كثيراز 
ذا قرأ عليه القرآن يسمعهز توفي سنة)  (. 2/ص4ه(.)تراجم القراء )ج220البوق وا 

 (.13٢/ص 7ز )ج البحر المحيطأبو حيانز  - 5
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الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل ع م شأن بصره قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
ب السموات وايرض وحاصل المعنى عليه أنه جل شأنه يعلم غيزجل ز و تعالى وسمعه ع

 1ز قاله ايلوسي. "بصيرا به وسميعا على أتم وجه وأع مه

 الترجيح:

بناءً  زأي أبصر عباده بمعرفته سبحانه وأسمعهوي هر أن الضمير يعود إلى اه تعالىز 
 3وأبو حيان. 2على ما قاله "ابن عطية"

{   ئۇ  ئۇ   ئو  ئو}  اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: الموضع الثاني:
 على أقوال وبيانها كالآتي:

ولم يوالهم غيره  زأصحاب الكهف أي هذه قدرته وحدهقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
  4ز قاله ابن عطية."يتلطف بهم ولا أشر  معه أحداً في هذا الحكم

ضافة حكم للعهد على معنى ما لهم من يتولى أمرهم ويحف هم غيره سبحانه ولا ي" ر  في شوا 
  .حكمه الذي  هر فيهم أحدا من الخلق

ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  چ وين اه سبحانه أورد خبرهم في قوله عز وجل: 

 (.25 آية الكهف:) سورة  چۈ  ۇٴ     

ز والمعنى ما لهم بدله من ولى تولى أمورهم يينهم المتحدث عنهمز ومن لاستغراق النف"و 
   5ز قاله أبو زهرة."ولى كان يغيهم أي وعلم احوالهم وحاطهم ف

ما ز أي: "رمعاصري النَّبي صلى اه عليه وسلم من الكفاقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
لهؤلاء المختلفين في مدة لبثهم ولى دون اه يتولى تدبير أمرهمز فكيف يكونون اعلم منهز أو 

  6يدٌ لهمز قاله الشنقيطي."ويكون في الآية تهد كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم

                                                           
 (.257/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثانيايلوسيز  - 4
 (.531/ص3ز )جوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الابن عطيةز  - 2
 (.13٢/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 3
 (.153/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 1
 (.154٢/ص4دار الفكر العربيز )ج ززهرة التفاسير زبن أحمد بن مصطفى بن أحمد محمد زأبو زهرة - 5
 (.426/ص4٢ز)جان في ايضاح الفرآنأضواء البيالشنقيطيز  - 6
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    ې هل السموات وايرض المفهومين من قوله تعالى: }قال قوم إن الضمير يعود إلى أ -3

 ز قالهموَلَا يُشْرِْ  قضائه أَحَدًا منهم متول يموره وَلِيُّ  من :أي {     ىى  ې  ې
  2"والشوكاني." 1"الزمخشري"

لى لا يتو " :ن في مدة لبث أصحاب الكهف أيالمختلفيقال قوم إن الضمير يعود إلى  -1
أمرهم غير اه تعالى فهم لا يقدرون بغير اقداره سبحانه فكيف يعلمون بغير إعلامه عز و 
جل والكل كما ترى ثم لا يخفى علي  أن ما في الن م الكريم أبلغ في نفي الشري  من أن 

 3قاله ايلوسي." زيقال من ولي ولا شري 

  الترجيح:

أن الضمير يعود إلى أصحاب الكهفز أي لم يكن يصحاب الكهف ولي يتولى وي هر 
 حف هم دون اه فهو الذي تولاهم في حادثة الكهفز وقام بحمايتهم. 

 آية الكهف:) سورة  چڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ   چ ويؤيده قوله تعالى: 
 5"وأبو زهرة." 4قاله به "ابن عطية" (ز كما25

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.670/ص2)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل,الزمخشريز  - 4

 (.384/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 2
 (.257/ص 45ز )جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانيايلوسيز  - 3
 (.531/ص3ز)جتفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ابن عطيةز  - 1
 (.154٢/ص4ز )جزهرة التفاسيرأبو زهرةز  - 5
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 -33لمطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في الآيات)ا
 آخرها(.

( موضعاً اختلف في عود الضمير ثامنةأخرها(ز ذكر فيها العلماء) -30في هذه الآيات)  
 فيهاز وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية:

ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)أ(

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ     ڌڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چچ  چ

 (.2٢ آية الكهف:) سورة  چک     ک  ک  ک   ڑڑ

 تفسير الآية:

مَنْ فَ لا مرية فيه ولا ش  }وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي "
ا{أي: نَّا أَعْتَدْنَ إِ هديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال:}{ هذا من باب التمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ شَاءَ فَلْيُؤْ 

 1"أي: سورها.هَا{رًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُ } نَاهم الكافرون باه ورسوله وكتابه{ و أرصدنا }لِل َّالِمِينَ 

ة من اثيستغيثوا الاستغ وشملز والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف ايلم
: محل والمرتفقز ز بأن يصبوا على وجوههم ماء مثلاً النار يطلبون شيئاً يُبرد عليهم حر

وهو مجمع العضد  الارتفاقز وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من المِرْفَق
  2"والذراع.

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

على قولين وبيانها   {   ڃ  ڃاختلف العلماء والمفسرون في عود  الضمير في قوله: } 
 كالآتي:

اه تعالىز وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين لمشيئة قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ويؤيد  3ز قاله ايلوسي."اه جاء بصيغة ايمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه

وليس (ز 2٢آيةرة التكوير: سو ) چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     چ   قوله تعالى: ذل  

                                                           
 (.415/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 4
 (.30٢/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 2
 (.267/ص 45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 3
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نما هو تهديد ووعيد  ز قاله أبوهذا بإطلاق من اه الكفر لمن شاءز والإيمان لمن أرادز وا 
 1حيان."

اءَ فَمن شَ  "واحتج له بما روي عن ابن عباس رضي اه تعالى عنهما أنه قال في الآية:
يمَان آمن وَمن شَاءَ  ز قاله كفر فليكفر من شَاءَ اه لَهُ الْكفْرفليؤمن يَقُول من شَاءَ اه لَهُ الْإِ

  2الفيروز أبادي."

ن عاد على )اه( فقيل فهم الآية؛ ين ايول  ز)مَن( قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2 وا 
ھ  ھ   ھ  ے  چ : لَا يصِح أن يكون أمرا بالكفرز قال تعالى أمر بالإيمانز والثاني

)سورة  چۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ
ن جعلته خبر الذم مخالفة الجملة الثانية للأولى مع إنه جزاء التقسيم(ز 28آية ايعراف:  زوا 

 4" "وابن عرفة. 3قاله "ابن عاشور"

 الترجيح:

من شاء اه له الإيمان آمنز ومن شاء اه ويتبين أن الضمير يعود على اه عز وجلز أي: 
لقول ابن عباس رضي اه عنه:)) فمن شاء فليؤمن يقول من شاء اه له  زكفر له الكفر

 الإيمان آمن ومن شاء فليكفر من شاء اه له الكفر كفر.

 (. 2٢آية التكوير: ) سورة  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     چ    وأيضاً قوله تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چ وقوله تعالى: 

 5(ز كما قال به "ايلوسي"  10آيةفصلت: ) سورة  چچڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
 7"والفيروز أبادي." 6"وأبو حيان"

                                                           
 (.446-445/ص 6ز)جبحر المحيطالحيانز  أبو - 4
ار د زتنوير المقباس من تفسير ابن عباسمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبز  زبادىأ الفيروز - 2

 (. 216/ص 4لبنانز )ج –الكتب العلمية 
 (.307/ص45)ج التحرير والتنوير,ابن عاشورز  - 3

ز جلال تفسير ابن عرفةلتونسيز ا يالو رغمالمالكيز أبو عبد اه محمد بن محمد ابن عرفة  - 1
 (.86/ص3)ج لبنان –بيروت مز 2008 4العلميةزز طايسيوطيز دار الكتب 

 (.267/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 5
 (446-445/ص6ز)جالبحر المحيطأبو حيانز  - 6
 (.216/ص4ز )جعباستنوير المقباس من تفسير ابن الفيروز أباديز  - 7
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    چ  قوله تعالى:الاختلاف في عود الضمير في  -)ب( 

 (.   17 آية الكهف:) سورة  چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 تفسير الآية:

لهذا قال تعالى: و  نه تذهب الجبالز وتتساوى المهادز وتبقى ايرض"إ :يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ أيوَ 
} وَتَرَى ايرْضَ بَارِزَةً { أي: بادية  اهرةز ليس فيها مَعْلَم يحد ولا مكان يواري أحدًاز بل 

الخلائقز "} وحشرناهم { أي:  1"الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية.
ومعنى الحشر الجمع أي: جمعناهم إلى الموقف من كل مكان } فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً { فلم 

 2."نتر  منهم أحداً 
الرفعز ب الجبالو قرأ الكسائي وابن عامر وأبو عمرو ويوم تسير بالتاء وضمها وفتح الياءز "

النون وضمها وكسر الياءز وكذل  روى أبو عمارة عن حفص عن عاصمز وقرأ الباقون ب
 3"ونصب الجبال وكذل  روت الجماعة عن حفص.

  الخلاف في عود الضمير في الآية:

 :{على قولين وبيانها كالآتي   ٹ اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: } 

ز قاله ءقال قوم إن الضمير يعود إلى اه سبحانه وتعالىز ويؤيده من قراء ) نغادر( باليا -4
 4ايلوسي."

" فَلمْ تُغادِرْ" بالتاء من فوقُز على من قراء قال قوم إن الضمير يعود إلى ايرضز  -2
  ٹ  ٹ  ڤچ    : كما في قوله تعالى والفاعل ضمير ايرضز أو الغدرة المفهومة من السياقز

 5"قاله ابن عادل. (, 1 آية الانشقاق:)سورة  چڤ  ڤ  

 الترجيح:

                                                           
 (.465/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 4
 (.3٢8/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 2
ز جامعة جامع البيان في القراءات السبعأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرز  زالداني - 3

 (.4342/ص3)ج زلإمارات م(ز2007-ه4128)4زطالشارقة
 (.28٢/ص 45)ج  اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني,روح المعايلوسيز  - 1
 (.503/ص42ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 5
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مير يعود إلى اه عز وجل ويدل عليه من قراء ) نغادر( بالياءز كما قال به أن الض وي هر
 1"ايلوسي."

ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     ۆچ الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ج(

 (. 54آية الكهف: )سورة  چۅ  ۉ    ۉ  ې          ې  ې  ې     

  تفسير الآية:

هم يئًاز ولا أشهدتمن دوني عبيد أمثالكمز لا يملكون شهؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء أي: "
أنا المستقل بخلق ايشياء كلهاز فوايرضز ولا كانوا إذ ذا  موجودينز خلقي للسموات 

  2."ومدبرها ومقدرها وَحْديز ليس معي في ذل  شري  ولا وزيرز ولا مشير ولا ن ير

قاء خواطر الضلالة والفساد في والمراد بالمضلّين الشياطينز ينهم أضلوا الناس بإل"
 3."النفوس

واختلفوا في )أشهدتهم( فقرأ أبو جعفر )أشهدناهم( بالنون وايلف على الجمع للع مة وقرأ "
 4"مة من غير ألف على ضمير المتكلم.الباقون بالتاء مضمو 

  الخلاف في عَود الضمير في الآية:

{ على قولين وبيانها     ۈ  ۈ} اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: 
 كالآتي:

إن لم تطرد من مجلس   للرسول الذين قالوا"الكفار قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
هؤلاء الفقراء لم نؤمن ب  فكأنه تعالى قال إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت 

   ۋ  ۇٴ ۈ  ۈ:}  وله تعالىبدليل ق 5"الباطل ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم

                                                           
 .(28٢/ص45ز)جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 4

 (.46٢/ص 5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 2
 (.313ص/45ز)جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 3
 (.31٢/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 1
 في الإعانة على معرفة بعض السراج المنيرشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينيز  زالشافعي - 5

 (.385ص / 2ه(ز )ج4285القاهرةز )  -ز بولاق) ايميرية(كلام ربنا الحكيم الخبير معاني
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ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة بل هم قوم كسائر الخلق  { ۉ  ۅ   ۅ  ۋ
  1ز قاله ايلوسي. "فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد

والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات وفي هذه الآية المذكورة "
 يةآ الكهف:}سورة    چڭ  ۇ  ۇ        چ  : ر وهو قوله تعالىايقرب هو ذكر أولئ  الكفا

  2ز الرازي"والمراد بال المين أولئ  الكفار { 50

الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين من  تتضمن  الآية وأيضاً أن" 
 3ز قاله ابن عطيه. "ايطباء وسواهم من كل من يتخوض في هذه ايشياء

لم أشاورهم في خلق السموات " :إبليس وذريتهز أي م إن الضمير يعود إلىقال قو  -2
ما أشهدت إبليس وذريته خلق أو  4ز"وايرض ولا خلق أنفسهمز بل خلقتهم على ما أردت

 السموات وايرض" وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ" أي أنفس المشركين فكيف اتخذوهم أولياء من دوني؟
 5قاله القرطبي."

رض أولًا بالآية هُمْ إِبليس وذريتهز وبهذا الوجْه يتَّجه الردُّ على الطوائف المذكورة ز إنَّ الغ 
ز حين يقولون: أعُوذُ بِعَزِيز هذا  وعلى الكُهَّان والعربِ المصدِّقين لهمز والمع ِّمين للجنِّ

فهم المرادُ  زالوَادِيز إِذ الجميع من هذه الفِرَقِ متعلِّقون بإِبليس وذريتهز وهم أضلُّ الجميع
 6قاله الثعالبي. "ز ايول ب } المضلين {

 الترجيح:

على الكفَّار الذين قالوا للرسول صلى اه عليه وسلم: إن لم تطرد أن يعود الضمير ويتبين 
نؤمن ب  فكأنه تعالى قال: إنَّ هؤلاء الذين أتوا  من عند  فلا عن مجلس  هؤلاء الفقراء
الباطلز ما كانوا شركاء في تدبير العالم؛ ينِّي ما أشهدتهم خلق  بالاقتراح الفاسدز والتعنُّت

ائر نيا والآخرةز بل هم كسالسموات وايرضز ولا خلق أنفسهمز ولا أعتدي بهم في تدبير الد
المذكورات فايقرب في هذه الآية هو أولئ  وأيضاً يجب أن يعود الضمير إلى أقرب  الخلق.

                                                           
 .(2٢7/ص 45ز)ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانيز ايلوسي - 4
 (.2٢21/ص 4ز )جمفاتيح الغيبالرازيز   - 2
 (.51٢/ص3ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  -3
 (.164/ص7ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 1

 (.4/ص44ز)جالجامع لأحكام القرآنز القرطبي - 5
 (.127/ص2ز )جاهر الحسان في تفسير القرآنالجو الثعالبيز  - 6
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والمراد بال المين  (, 50آيةالكهف: ) سورة  چڭ  ۇ  ۇ          چ    الكفار وهو قوله تعالى:
   3"والرازي." 2"وابن عطيةز" 1أولئ  الكفارز بناء على ما قاله "ايلوسيز"

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)د(

 (.52 آية الكهف:) سورة  چ ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 تفسير الآية:

نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكمز وأضافهم سبحانه إلى نفسه جرياً  أي:
}فَدَعَوْهُمْ{ أي: فعلوا ما أمرهم اه به من دعاء الشركاء}فَلَمْ ثم قالالمشركونز ه على ما يعتقد

فعوهم أو ين أي: لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهمز فضلًا عن أن يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ{ إذ ذا ز
  4."يدفعوا عنهم

وْبِقاً { أي: والموبق هنا أريد به جهنمز أي ز الهلا . يقال: وبَق مثل وَعَد ووجل وورِث" } مَّ
 5".حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كوَّن اه فيما بين مكانهم ومكان أصنامهم فَوهات جهنم

 6قرأ حمزة ويوم يقول بالنون وقرأ الباقون بالياء."

 :في عَود الضمير في الآية الخلاف

على أقوال وبيانها {    ئۈ  ئۈ  }  :اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله
 كالآتي:

 أي: مهلكاً  زلمشركين وما كانوا يعبدونه من دون اهاقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ئا    ى  ئاچ    يقول:وهذا هو أ هرها لدلالة  اهره السياق عليهز ين اه بينهم وبينهمز 

 7"قاله الشنقيطي.(,  52آيةالكهف: )سورة  چ   ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  

                                                           
 (.2٢7/ص45ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 4

 (. 51٢/ص3ز)جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 2
 (.4/2٢21ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  - 3

 (.100/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.315/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عطيةز  - 5
 (.4342/ص3ز )ججامع البيان في القراءات السبعالدانيز  - 6
 (.20٢/ص 4٢جأضواء البيان في ايضاح القرآن,)الشنقيطيز  - 7
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{ أي مهلكاً يفصل بينهم ويحيط ئۆ  ئۈ  ئۈ   ثم قال مخبراً عن العابدين والمعبودين: }
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   چ  بهم. وهذا المعنى كقوله:

قاله أبو  أي فرقنا بينهم. (, 28 آية يونس:)سورة  چ   گگ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ   ڳ 
 1حيان."

دى إنه يفرق بين أهل الهأي:  " زعلى المؤمنين والكافرينقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 (ز41 آية الروم:) سورة  چئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ    والضلالةز فهو كقوله تعالى:

)سورة  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ  :وقال
  2"ز قاله ابن عطية.(13الروم: آية 

ڎ  چ   وقال تعالى:  (ز5٢آيةيس: )سورة  چڦ  ڦ    ڦ  ڦ    چ    وقال تعالى:

گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     گک   گ  کڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

ہ  ھ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

 28 الآيات يونس:)سورة  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ  ۆ    ڭھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ھھ
– 30).  

 الترجيح:

مهلكاز  :يأويتبين عود الضمير في بينهم على المشركين وما كانوا يعبدونه من دون اهز 
كائهمز وكفرهم ر يفرق بينهم وبينهمز ويبعد بعضهم من بعضز ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لش

)  چٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  چ  :بهمز وتبريهم منهمز كما قال تعالى
"وأبو  3كما قال به "الشنقيطي" (. وأيضاً للدلالة  اهرة السياق عليه. 6 آية ايحقاف:سورة 
 4حيان."

ی  ی  ی   ی ئى  ئى   ئى چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ه(

 (.64 آية الكهف:)سورة  چئج  ئح  ئم    ئى     

                                                           
 (.162/ص7ز )جالبحر المحيط زأبو حيان - 4
 (.550/ص3ز)جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزز عطيةابن  -2
 (.20٢/ص4٢ز )جأضواء البيان في إيضاح القرآنلشنقيطيز ا - 3
 (.162/ص7ز)جالبحر المحيطأبو حيانز  - 1
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 تفسير الآية:

 أضيف مجمع إلى ال رف توسعاً ز و بَيْنِهِمَا { أي: بين البحرين موسى وفتاه } مَجْمَعَ  ي:أ
هُمَا { } نَسِيَا حُوتَ ز : البين: بمعنى الافتراق أي: البحران المفترقان يجتمعان هنا وقيل
: الذي نسي إنما هو فتى موسىز ينه وكل أمر الحوت بفقد أمرهز وقيل معنى أنهما نسياوال
 2"} فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا { أي: مثل السَرَب في ايرض. 1."إليه

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

ا { على قولين وبيانه      ی  ئىاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  
 كالآتي:

غ موسى وبللأي تحقق ما " ز أي بين البحرينزلبحريناقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ولا بد للبين من فائدةز ولعل المراد حيث يكاد يلتقي وسط  زالمكان الذي وعد فيه لقاء الخضر

 4"وابن عطية." 3ز قاله ابن عاشور"ما امتد من البحرين طولاً 

مجمعاً في وسط البحرين فيكون كالتفصيل لمجمع البحرينز والإضافة بمعنى ) في ( أي 
ق ولى منه بكلام موسىز أو البين بمعنى الافتراأ والبيان والإيضاح بكلام علام الغيوب تعالى

  5"ه النيسابوري.قالز أي البحران المفترقان يجتمعان هنا 

ئۆ     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ وين أقرب مذكور هو البحرين في قوله تعالى: 

 (.60 الآية الكهف:) سورة  چئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې    

بلغا الموضع الذي وقع فيه نسيانُ : موسى والخضر أيقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
أي: يسكن بقربهز ويجل هذا  عليه السلام الحوتز وهذا الموضع الذي كان يسكنه الخضر

 6ز "قاله ابن عادل."ار إليهالمعنىز لمَّا رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر الحوتز ص

 الترجيح:

                                                           

 (.107/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 1
 (.471/ص5ز )جتفسير القرآن العظيمابن كثيرز  - 2
 (.365/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 3
 (.555/ص3ز )جكتاب العزيزفي تفسير ال المحرر الوجيزابن عطيةز  - 1

 (.116-115/ص1)ج زغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوريز  - 5
 (.187/ص 40ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 6
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مجمع البحرين وهو كأنه  :أي أن الضمير يعود إلى البحرينز أي: بين البحرينز وي هر 
 .إشارة إلى )قول( موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي فحقق )اه( ما قاله

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  :ولذكر البحرين في قوله تعالى 

والمجمع: اسم مكان على القياسز أي مكان (ز 60آيةالكهف: ) سورة  چئې  ئې  ئې   ئۈ   
 2"وابن عطية." 1كما قال به "ابن عاشور" اجتماعهما.

بح  بخ    بجئح    ئم  ئى  ئيچ    الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)و(

 (.  83 آية الكهف:) سورة  چتج    بم  بى  بي

  تفسير الآية:

فقل  زقصته ما كان شأنهز وما كانت المشركون عن ذي القرنين هؤلاء محمد ويسأل  يا"أي: 
{ أي سأقص عليكم منه خبراً. وهذا مما سألت اليهود     بي  بى  بم  بخ  بح} لهم:

قريشاً أن يسألوا عنه النبي  صلى اه عليه وسلم. وقيل إن اليهود بأنفسهم سألوا النبي  صلى 
 3"اه عليه وسلم  عن ذل .

 ف في عود الضمير في الآية:الخلا

 تي:{ على قولين وبيانها كالآ ئحاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:} 

قريشز والمشهور أن السائلين قريش حين دستها اليهود  قال قوم إن الضمير يعود إلى -4
ز قاله أبو  على سؤاله عن الروحز والرجل الطوافز وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذل

 5"وايلوسي." 4حيانز"

ز سلوه عن الروح وعن العبد الصالحز وعن السيرة أن اليهود قالوا للمشركينكتب  يفجاء 
 عن ذل  وهو صلى اه عليه وسلم يرجل مل  وكان صالحاز وجاء أن اليهود سالوا النب

  مشركين سالوا بتحريض من اليهود ؟ن الفإز بالمدينة

                                                           
 (.365/ص45ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 4
 (.555/ص3ز )جفي تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطيةز  - 2
 (.٢2/ص48ز )جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبريز  - 3
 (.41٢/ص6ز )جالبحر المحيطحيانز  أبو - 1
 (.46/21ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 5
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ستعينون مكة وهم قد ي يفايقرب أن تكون المجادلة بينه وبين المشركين فين السورة مكية و 
 صلى اه عليه وسلم بأهل الكتاب. يمجادلتهم النب يف

أمروا المشركين أن يسألوا رسول اه صلى عندما  اليهودقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
و   1ز قاله ابن عادلز"حاه عليه وسلم عن أصحاب الكهفز وعن ذي القرنينز وعن الرُّ

  2"والشوكاني."

 الترجيح:

سأل  قريش عن خبر ذي القرنينز سؤال اختبار تو وي هر أن الضمير يعود إلى قريشز أي: 
وتعنّتز لا سؤال تأدّب وتعلّمز فقل لهم: سأخبركم عنه خبرا مذكورا في القرآنز بطريق الوحي 

 الثابت المنزل عليّ من ربي.

ها ونزول قصة ذي القرنين: أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول سبب نزول وينه ورد في
صلى اه عليه وسلم عنهما وعن الروحز أو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم 

 4"وايلوسي." 3ز كما قاله "أبو حيانز"أسئلة يختبرون بها الرسول صلى اه عليه وسلم
ن تكون المجادلة بين الرسول صلى اه عليه وسلم وبين وأيضاً وين السورة مكية فايقرب أ

 قريش.
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  چ  قوله تعالى:الاختلاف في عود الضمير في  -)ز(

الكهف: ) سورة  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ    ڤٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ
 (. 86آية

  تفسير الآية:
رب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور من والمراد بمَغْرِبَ الشَّمْسِ مكان مغ"

وذل  حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو ايفق من جهة  زطريق غزوته أو مملكته 
 5".والعين: منبع ماء زز إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيلةمستبحر 

                                                           
 (.3157/ص4ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 4
 (.14٢/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 2
 (.41٢/ص6ز )جالبحر الحيطأبو حيانز  - 3
 (.21/ص46ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 1
 (. 27/ص46ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 5
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لحاء وهمز فص بغير ألف بعد ا"واختلفوا في )عين حامية( فقرأ نافع وابن كثير والبصريان وح
 1"الياء وقرأ الباقون بايلف وفتح الياء من غير همز.

 الخلاف في عود الضمير في الآية:
{ على قولين وبيانها   ڤڤ  ڤاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:} 

 كالآتي:
 2قاله "أبو حيان .العين تل  : عندأيز إلى العين الحاميةقال قوم إن الضمير يعود  -4

 إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور في الآية العين. يعود ويؤيد هذا كون الضمير 3"والشوكاني."
ويكون التأنيث للشمس  أي: عند مغربها قوما ز الشمسقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2

ين الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب هنا  كان سكان هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب 
 5""والسعدي. 4ز قاله الرازي"من الشمس

 الترجيح:

وجد عند تل  العين الحارة ز ذات الطين  ي:أأن الضمير يعود إلى العين الحاميةز  وي هر
 .قوما من ايقوام

من المعلوم عقلا أن القوم لا يجلسون في قرن الشمس ولا هم عندها ولكن لما كان ذو وينه 
تى انتهى الى البحر المحيط من جهة الغرب كان القرنين قد توغل في جوب ايرض ح

 7"والشوكاني." 6قاله "أبو حيان" ز بناءً على ماالنا ر يخيل اليه أن الشمس تغرب هنا 

ڤ  ڤ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ    ٿچ   الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ذ(

 (.٢٢ آية الكهف:) سورة  چڤ ڦ   ڦ    

 تفسير الآية:

                                                           
 .(351/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 4

 (.188/ص7ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 2

 (.124/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 3
 (.2٢11/ص 4ز )جمفاتيح الغيبازيز الر  - 1
مؤسسة  زتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهز  السعديز - 5

 (.185/ص4)ج م(ز2000-ه4120)4الرسالةزط
 (.188/ص7ز )جالبحر المحيط أبو حيانز - 6
 (.124/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 7
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التر : حقيقته مفارقة شيء شيئاً كان بقربهز ويطلق مجازاً على جعل شور: "قال ابن عا
الشيء بحالة مخالفة لحالة سابقة تمثيلًا لحال إلفائه على حالةز ثم تغييرها بحال من كان 

نما يكون هذا المجاز مقيداً بحالة كان عليها مفعول تَر ز فيفيد  قرب شيء ثم ذهب عنهز وا 
 1"ل  يستتبع أنه يدوم على ذل  الحال الذي تركه عليها بالقرينة.أن ذل  آخر العهدز وذ

 الخلاف في عَود الضمير في الآية: 

{ على أقوال وبيانها  ٿ ٿاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  
  كالآتي:

"أي وقت كمال السد يموج بعضهم في  يأجوج ومأجوجزقال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
ن هم م كالمؤلهينواستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في بعضز  زبعض

يوم  تركنا يأجوج ومأجوج أي: وخوفز فشبههم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض
   2" ز أبو حيانانفتاح السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم

وأنهم إذا خرجوا على الناس  البلاد وأنهم يموجون حين يخرجون من وراء السدّ مزدحمين في" 
ڌ      ڍچ     : يموج بعضهم ببعضز كما قال تعالى من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها

قاله  (ز٢6 آية اينبياء:) سورة  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   
  3"الزمخشري.

ج لقيامة يمو تركنا الجن والانس يوم ا: "ه تعالىز أيقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    چ   قوله تعالى: كبعضهم في بعضز 

 4القرطبي." قاله (ز٢8آيةالكهف: )سورة  چ

الخلائق يوم القيامةز وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج قال قوم إن الضمير يعود إلى  -3
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  چ     بدليل قوله:بعضهم ببعضز من ايهوال والزلازل الع امز 

 - ٢٢آية الكهف: ) سورة  چڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   
إذا نفخ إسرافيل في الصورز أعاد اه ايرواح إلى ايجسادز ثم حشرهم "أي: (ز  400

بوا وا ويحاسوجمعهم لموقف القيامةز ايولين منهم والآخرينز والكافرين والمؤمنينز ليسأل
                                                           

 (.10/ص46ز )جر والتنويرالتحريابن عاشورز  - 4
 (.1٢5/ص7ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 2
 (. 6٢8/ص2ز )جالكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 3

 (.65/ص44ز )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز  - 1
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قاله  زويجزون بأعمالهمز فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهمز خالدين فيها أبدا
  1السعدي. "

 الترجيح:

كون الضمير ليأجوج ومأجوج أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر  اي هرو 
وأنهم  سلام.يه المنهم حين يخرجون من السد مزدحمين في البلاد وذل  بعد نزول عيسى عل

ال يموج بعضهم ببعضز كما ق -من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها-إذا خرجوا على الناس 
) سورة  چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ   : تعالى

                                                                                                                                                        (.٢6آيةاينبياء: 
 3"وأبو حيان." 2بناء على قول "الزمخشري"

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
 (.187/ص 4ز )جم المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلاعبد الرحمن بن ناصرز ز السعدي - 4
 (.6٢8/ص2)جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل,  الزمخشريز - 2
 (.1٢5/ص7)ج لبحر المحيط,أبو حيانز ا - 3
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 المبحث الثالث:
مواضع عائد الضمير في سورة مريم: وفيه 

 مطلبان.
 المطلب الأول:

مواضع عائد الضمير في سورة مريم في الآيات 
 (1-52) 

 المطلب الثاني:
اضع عائد الضمير في سورة مريم في الآيات مو  

 أخرها(.-53)
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 تمهيد:

  تعريف بسورة مريم:

سورة مريم هي السورة الثالثة ويخيرة في هذا البحثز والقصص هو مادة هذه السورة؛ فقد 
 زاكلها جو خاص ي للها ويشيع فيهاز ويتمشى في موضوعاته استغرق حوالي ثلثيهاز وللسورة

ن  لتحس لمسات الرحمة ؛ الب في الجو هو  ل الرحمة والرضى والاتصالوال ل الغ وا 
الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات وال لال. كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته 

فحتى  ؛كذل  تحس أن للسورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً  زلوقع كلمة الشر  التي لا تطيقها فطرته
 . ا فيه رخاء وفيه عمقجرس ألفا ها وفواصله

افتتحت السورة بقصة ولادة يحيى بن زكريا عليهما السلام من أب شيخ كبير وأم عاقر خلافاً 
للمعتادز واستجابة لدعاء زكريا عليه السلامز ثم بإيتاء يحيى النبوة في صباهز ثم تناولت 

ثة ليه السلام وحادكرامة مريم العذراء بخارق العدة بحملها من غير زوج وقتة ولادة عيسى ع
الولادةز ثم تحدثت عن جانب من قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه وأشارت إلى قصة 

دريس سماعيل وا  عليهم السلامز وانتهت بالحديث عن الجدل في قضية  -موسى وهارون وا 
 العث وأهوال يوم القيامة.

 عدد آياتها:

سع مئة وكلمها ت زوثمان في عدد الباقين وهي تسعون وتسع آيات في المدني ايخير والمكي"
 1."وحروفها ثلاث آلاف وثماني مئة وحرفانز واثنتان وستون كلمة

 تسميتها:

لاشتمالها على قصة حمل السيدة مريمز وولادتها عيسى عليه السلامز « سورة مريم»سميت "
من  من غير أبز وأصداء ذل  الحملز وما تبعه ورافق ولادة عيسى من أحداث عجيبةز

 2"أهمها كلامه وهو طفل في المهد.

 فضلها:

 . لم يرد في فضل سورة مريم أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي 

                                                           
 (.484/ص4ز )جالبيان في عد آي القرآنالدانيز  - 4
 (.5ص46ز )جالتحرير والتنويرين رز  - 2
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 (.52-12المطلب الأول: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في الآيات) 

(ز ذكر فيها العلماء ) أربعة( موضعاً اختلف في عود الضمير  62-4٢في هذه الآيات)
 اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية: فيهاز وسوف أبين

گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى -)أ(

 (.4٢ آية مريم:)سورة  چڱ  ڱ  
 تفسير الآية:

تتحدث الآية الكريمة عن جبريل عليه السلام بنفسه وبيان سبب دخوله على مريم _عليها 
 راه لهاز بعد فرقها منه واستعاذتها باه لعدم معرفتها به.السلام_ وهي في خلوتهاز وبش

} قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبِّ { أي قال لها جبريل: إنما أنا رسول رب  الذي يقول الشوكاني:"
استعذت بهز ولست ممن يتوقع منه ما خطر ببال  من إرادة السوء}يَهَبَ لَِ  غلاما زَكِيّاً{ 

ه لكونه سبباً فيها من جهة كون الإعلام لها من جهتهز أو من جهة كون جعل الهبة من قبل
 1"النفخ قام به في ال اهر.

 3."والباقون " يهَبَ " بالهمزة بالياء بعد اللام 2"ورش")يهب ل ( فقرأ أبو عمرو ويعقوب و"
 الخلاف في عَود الضمير في الآية: 

{ على قولين وبيانها   ڳ  ڳه:} اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قول
 كالآتي:

: بمعنى: إنما أنا رسول رب  ز)جبريل عليه السلام( المل ُ قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
أسنده و  "أي: يكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع غلاماً زكياز يقول: أرسلني إلي  يهب ل 

 .لنفسه؛ ينه سببٌ فيه
 4{ قاله الزمخشري"أمرني أن أهب ل إنما رسول رب   }ف ويؤيده: أن في بعض المصاح 

  5"والشنقيطي."

                                                           
 (.117ص/1ز )ج, فتح القديرالشوكاني - 4
أبو سعيد عثمان بن سعيد الذي لقبه نافع) بورش( لشدة بياضه أو لقلة أكله التنبطي المصريز كان  - 2

رأسا ثم رحل إلى المدينة ليقرأ على نافعز فقرأ عليه أربع ختمات في شهر سنة خمس وخمسين ومائةز فرجع 
ي التجويدز مع براعته في العربية ومعرفته فإلى مصر وانتهت إليه رئاسة الإقراء بهاز فلم ينازعه فيها منازع 

 (.4/ص4ه(. )تراجم القراء)ج4٢7توفي سنة)
 (.357/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 3
 (.44/ص3ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلز الزمخشري - 1
 (.11٢/ص3ز )جلقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن باالشنقيطيز  - 5
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 والإسناد على هذا مجازي من إسناد الفعل إلى سببه المباشر ينه هو الذي باشر النفخ.

ز أي:قال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2  قال يَِهَبَ لَِ ز ويؤيد هذا قراءة الياءز أي: لرَّبِّ
ز  أرسلني إلي  ليهب اه ل  غلاما زكيا. ز نى: إنما أنا رسول رب بمع" ليهبَ الرَّبُّ

نما قلبتِ الهمزةُ ياءً تخفيفاً؛ ينها مفتوحةٌ بعد كسرةٍز فتتفِقُ فإن  ايصلُ: يهَبَز بالهمزز وا 
ز والإسناد على هذا حقيقيز ين الواهب في الحقيقة هو: الرب عز وجلز قاله القراءتان
  1الحلبي."

 الترجيح:

يتبين من خلال الجمع بين القراءتين أن جبريل عليه السلام جاء مريم ليبشرها بهبة اه لها و 
غلاماً طاهراً نامياً على الخيرز وأمره سبحانه وتعالى أن ينفخ في جيبها ليكون ذل  سبباً في 

 تحقيق البشرى.

ول إلي  نا رسلست أريد ب  سوءاز ولكن أفالضمير يعود إلى جبريل عليه السلام قال لها: 
من رب  الذي استعذت بهز ولست ممن يتوقع منه السوء أو مما ت نينز بعثني اللّه إلي  

يهب ل  غلاما طاهرا من الذنوبز ينمو على النزاهة والعفة. وقد نسب الهبة لنفسه لجريانها 
 3"والشنقيطي." 2ز كما قال به "الزمخشري"على يده بأمر اللّه تعالى

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئۇ  ئۆ  ئۆچ    عود الضمير في قوله تعالى: الاختلاف في -)ب(

 (.21 آية مريم:) سورة  چئى  ئى     

 تفسير الآية:

اختلف المفسرون في المراد بذل  مَن هو؟ فقال بعضهم: إنه المل  جبريل عليه السلام  
ناداها من تحت ايكمة أو من تحت النخلةز ولم يتكلم عيسى عليه السلام حتى أتت به 

يناساً لها.  قومهاز وقيل: المنادى هو عيسى عليه السلامز وقد أنطقه اه بعد وضعه تطيباً وا 

السريّ: النهر الصغيرز والمعنى: قد جعل رب  تحت قدم  نهراً. قيل: كان ": يقول الشوكاني
نهراً قد انقطع عنه الماءز فأرسل اه فيه الماء لمريمز وأحيا به ذل  الجذع اليابس الذي 

                                                           
 (.3٢75/ص4ز )جالدر المصون في علم الكتاب المكنونالحلبيز  - 4
 (.44/ص3ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز   - 2
 (.11٢/ص3ز )جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطيز  - 3
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عتمدت عليه حتى أورق وأثمر. وقيل: المراد بالسريّ هنا: عيسىز والسريّ: الع يم من ا
 1."الرجال

وقرأ  يم وخفض التاءمبكسر ال من تحتها قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وحفص وروح"
 2"يم ونصب التاء.مالباقون بفتح ال

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 ي:{على قولين وبيانها كالآت ئۇفي عود الضمير في قوله: } اختلف العلماء والمفسرون

ل من فناداها جبري"ويكون التقدير: قال قوم إن الضمير يعود إلى جبريل عليه السلامز  -4
ومعنى كونه مِنْ تحتهاز أنه في مكانٍ أسفل منها؛ ويدلُّ على ذل  قراءةُ ابن عبَّاس "  دونها

 3قاله ابن عادل" زهفناداها ملٌ  من تحتها " فصرَّح ب

إنه أرسل إليها ليناديها بهذه الكلمات كما أرسل إليها في أول ايمر ليكون ذل  تذكيراً أي:  
 4. قاله الرازي"لها بما تقدم من أصناف البشارات

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  چ الجنة يف -وكما قال تعالى

 ي: من أسفل.أ (ز44) سورة البروج:آية چڻ  ڻ          

ية ذءز فيكون جبريل عليه السلام كلمها من الجهة المحايللشذة فتحت يراد بها الجهة المحا"
 5 ز قاله القيسي."لهاز لا من أسفل منها

 -معليه السلاعيسى  -أي: فناداها زعليه السلام عيسىقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
 من تحتها أي: من تحت ثيابها.

أسفلز ين موضع ولادة عيسى أسفل منهاز ويدل  على أن  "أي «:هاتحتمن »ومعنى 
)سورة چئې  ئې  ئې  ئى  ئى             چ  تعالى: ء قولهيية للشذيقع بمعنى الجهة المحا« تحت»

 6"ل ز ينه أسفلها. ذيالموضع المحا يأي: ف (ز21 آية مريم:
                                                           

 .(11٢/ص1ز )ج, فتح القديرالشوكاني - 4
 (.357/ص2ز )جالنشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 2
 (.58/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
 (.2٢70/ص 4ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  الدين فخر - 1

 زمؤسسة الرسالةز حاتم صالح الضامنز مشكل إعراب القرآن أبو محمد مكي بن أبي طالبز زالقيسي - 5
 (.154/ص 2(ز بيروت )ج4105) 2ط
 (.273/ص1)ج الموسوعة القرآنية,ايبياريز  - 6
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 وتدل على ذل  قرينتان: 

ر إلا بدليل صارف عن ذل  يجب الرجوع إليهز أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكو : ايولى
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  چ  :ين اه قال زوأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل

  1"ني عيسى }فَانْتبََذَتْ بِهِ{ز أي بعيسى.}فَحَمَلَتْهُ{ يع(, 22آيةمريم: )سورة  چۅ    

ز " ى تشاهد في الة للوحشة عنها حتفالمعنى أنه تعالى أنطقه لها حين وضعته تطييباً لقلبها وا 
 . أول ايمر ما بشرها به جبريل عليه السلام من علو شأن ذل  الولد

الثانية: "أنها لما جاءت به قومها تحملهز وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه 
شارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عفت قبل ذل  أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لن ائه دوا 

 2لها عندما وضعتهز قاله الشنقيطي"

 الترجيح:

أن كلًا من الرأيين له وجهة ن ر واجتهاد مقبولة إلا أن الرأي القائل بأن جبريل عليه  ويتبين
السلام هو المنادي يترجح على الرأي الآخر؛ وذل  ين القراءة الشاذة المروية عن الصحابة 

  4"وفخر الدين الرازي." 3ل "ابن عادل"هي في ايصل تفسير للقرآنز بناء على قو 

وكما أن مريم عليها السلام عندما سمعت النداء لم تخف ولم تفزع ين صوت المنادي 
مألوف لهاز فلو كان المنادي هو عيسى عليه السلام لفزعتز وبذل  يكون المنادي هو 

عت ولكن ايولى فز جبريل عليه السلامز وذل  ين جبريل عليه السلام حينما جاءها في المرة 
ينها ألفت صوته لم تفزع هذه المرة بل اطمأنت إلى أن اه لن يتركهاز لذل  حينما طلب 
منها أن تصمت حينما تأتي قومها تيقنت أن اه سيدافع عنهاز وأنه سيحدث معجزة أخري 

ل  أشارت ذتنجيها من الاتهامز كما أنها فهمت أن هذا الوليد سيكون مدافعاً عنها بقدرة اه ل
 إليه عند قدومها إلى قومها.

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ  الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: -)ج(

 (.25 آية مريم:) سورة  چئى    

                                                           
 (.68/ص20ز )جأضواء البيان في إيضاح القرآنالشنقيطيز  - 4
 (.2/163المرجع السابق نفسهز )ج - 2
 (.58/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 3
 (.2٢70/ص4ز )جمفاتيح الغيبالرازيز  - 1
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 تفسير الآية:

تتحدث الآية الكريمة عن كرامة مريم عليها السلام أمدها اه بها ليُذهب حزنها ويطمئن قلبها 
من أمر اهز ي هر من خلالها قدرته سبحانه وتعالىز فأمرها  إلى أن كل ما حدث لها هو

اه بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع بعد رؤيتها عين الماء العذب 
 الذي جرى جدولاز وذل  ليسكن ألمها وتعلم أن ذل  كرامة من اه لها. 

م التاء تخفيف السين ورواه حفص بض)واختلفوا( في تساقط فقرأ حمزة بفتح التاء والقاف و "
وكسر القاف وتخفيف السين أيضاً وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين 

 1"ذل  قرأ الباقون.كوفتح القاف و 

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 ي:{ على قولين وبيانها كالآتئج اختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }

أي: "كثرة الرطب النازل على مريم عليها السلام  لنخلةِزقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -4
من النخلة كأنها مأمورة بإسقاطهز ويؤيد هذا من قراء) تسَّاقط( بالتاء فالمعنى تتساقط النخلة 

 2رطباًز قاله ايلوسي."

ع بشدة وكثرةز قال قوم إن الضمير يعود إلى الجذعز أي: أن الرطب يسقط من الجذ -2
وفي هذا دليل على أن النخلة التي التجأت إليها مريم عليها السلام لم تكن سوى جذع جافز 

سَّاقَطِ( )يَ ويؤيد هذا من قراء لا أوراق ولا ثمار لها ولكن بقدرة اه تحولت إلى نخلة مثمرةز 
ہ  ھ     ۀ  ہ  ہ   ہ  چ قوله تعالى:  لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما فيو "

(ز على 40آيةيوسف: ) سورة  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ                ڭ    
 3قاله أبو حيان."قراءة } يلتقطه{ بالتاء الفوقيةز 

 الترجيح:

وي هر أن الضمير يعود إلى النخلةز أي: وأن اه أوحى إلى مريم عليها السلام أن تأخذ 
شدة وتتابع رطباً ناضجاًز من نخلة لم تكن في ذل  بايسبابز وتهز النخلة ليسقط عليها ب

                                                           
 (.357/ص2)جز النشر في القراءات العشرابن الجزريز  - 1
 (81/ص46ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز   - 2
 (.46/ص8ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 3
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الوقت من السنة مهيأة لتحمل هذا الثمرز ويؤيد هذا من قراء )تساقط( بالتاء فالمعنى تتساقط 
 1النخلة رطباً. كما قاله "ايلوسي."

ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ئا       چ   قوله تعالى:الاختلاف في عود الضمير في  -)د(

 (.64 آية مريم:)سورة  چئە     ئا  ئە   

 تفسير الآية:

يروهز  بالغيب ولم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده المؤمنين على ألسنة الرسل في الدنياز
 إنه كان وعده مأتياز يعنى جائياً لا خلف له.

وعَدْن: الخلد والإقامةز أي جنات خلد ووصفها ب التي وعد الرحمن ويقول ابن عاشور: "
وفي ذل  إدماج لتبشير المؤمنين السابقين في أثناء وعد  زتشريفها وتحسينها يادةعباده لز 

 2"والغيب: مصدر غابز فكل ما غاب عن المشاهدة فهو غيب.ز المدعوين إلى الإيمان

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 الآتي:بيانها ك{ على قولين و      ئا       ئااختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:} 

 إنَّ الرحمن كان موعدُه" " والمعنىالرحمنز قال قوم إن الضمير يعود إلى اه تعالى أي:  -4
 3."مَأْتِيَّا

ئە   چتأكيد لحصول ذل  وثبوته واستقراره؛ فإن اه لا يخلف الميعاد ولا يبدلهز كقوله: 

 4قاله الطبري." : كائنا لا محالة.أي ز(48 آية المزمل:) سورة  چئو    ئوئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ       

 5".الشأن ينه مقام تع يم وتفخيمايمر و ضمير قال قوم إن الضمير يعود إلى  -2

 الترجيح:

                                                           
 (.81/ص46ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 4
 (.436/ص46ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 2
 (.٢5/ص44ز)جتفسير اللبابز ابن عادل - 3
 (.220/ص48ز)ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 1
 (.1004/ص 4ز )جالدر المصون في علم الكتاب المكنونالحلبيز  - 5
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ويتبين أن الضمير يعود إلى اه تعالى أي: الرحمن والمعنى أن الرحمن كان ما وزال ما وعد 
 2وابن عادل."" 1به عباده وهو الجنة مأتياز بناءً على ما قاله "الطبري"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.220/ص48ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 4
 (.٢5/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2
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-53المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في الآيات: ) 
 آخرها(.

أخرها(ز ذكر فيها العلماء ) خمسة ( موضعاً اختلف في عود  -68في هذه الآيات) 
 الضمير فيهاز وسوف أبين اختلافهم ووجوه ذل  في النقاط الآتية:

ڄ  ڄ ڄ  ڃ   چ  قوله تعالى:ضمير في الاختلاف في عود ال -)أ(

 (. 68 آية مريم:) سورة  چڃ       ڃ  ڃ  چ    

 تفسير الآية:

تحدثت الآية الكريمة عن تهديد اه للكافرين الذين أنكروا البعث وسخروا منهز فأقسم سبحانه 
على حشرهم تأكيداً على صحة البعثز معرضاً عنهم مخاطباً لنبيه صلى اه عليه وسلم 

تفخيماً لشأنه وتع يماً يمرهز متواعداً إياهم بالعذاب الشديد مبيناً كيفيته وحجمه ليكون أكثر 
رهاباًز لعلهم يتع ون فيعودون إلى خالقهم.   إيلاماً وا 

ومعنى }لنحشرنهم{: لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء ويقول الشوكاني: "
 هُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً{ الجثي جمع جاثز من قولهم جثا على ركبتيه}ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ كما كانواز

يجثو جثواًز وهو منتصب على الحال ز أي جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف 
  1."وروعة الحساب

 : في عَود الضمير في الآية الخلاف

 ولين وبيانها{على ق ڄاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: } 
 كالآتي:

لخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم ولم يفرق بين المؤمنين قال قوم إن الضمير يعود إلى ا -4
والكافرين كما فرق في الجزاءز وأحضروا جميعاً وأوردوا النار ليعاين المؤمنون ايهوال التي 

   2. قاله أبو حيان"نجوا منها فيسروا بذل  ويشمتوا بأعدائهم الكفار

ينه  ؛كما كانوا في الموقف متجاثينز جهنم شاطئالمعنى يتجاثون عند موافاة  يكون وبهذا
 لموقفوقال اه تعالى في حالة ا للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب افقمن توابع التو 

                                                           
 (.16٢/ص1)جز فتح القدير زالشوكاني - 4
 (.452/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 2
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قاله (.28 آية الجاثية:) سورة  چڭ  ڭ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  چ 
 1"الزمخشري.

 2ز قاله ابن عطية"لكفار القائلين ما تقدمقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2

 الترجيح: 

ر بالبعث الآخرز والمشر  باه المص ينالمكذّب و ي هر أن الضمير يعود إلى الخلق جميعهم
أحطه خلق و على ذل ز وذكر حشو الشياطين معهم تحقيراً لشأنهم حيث يحشرون مع أخس ال

 3ز بناءً على قول "أبو حيان"أنّ شركهم وكفرهم كان بتزيين الشياطين لهم ذل و 
 4"والزمخشري."

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ            ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇچ ويدل على جثى جميع أهل الموقف  اهر قوله تعالى: 

 (.28 آية الجاثية:)سورة  چۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ    

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇچ  تلاف في عود الضمير في قوله تعالى:الاخ -)ب(

 (. 82 آية مريم:) سورة چڍ  

 تفسير الآية:

 أي: ادتهمسيكفرون بعب يقول اه عز وجل: كلا  لا تمنعهم الآلهة من اهز ثم استأنف فقال:
ون تك أي:الدنياز ويكونون عليهم ضدا  ستبرأ الآلهة في الآخرة من كل من كان يعبدها في

 .آلهتهم يومئذ لهم أعداء

ليس ايمر كما  نوا وأمَّلوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون اهز في ويقول الطبري: "
 زم بلاءيكونون عليه. و أنها تنقذهم من عذاب اهز وتنجيهم منهز ومن سوء إن أراده بهم ربهم

 5."الضدّ: البلاء

 الخلاف في عَود الضمائر في الآية:

                                                           
 (.35/ص3ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 4
 (.32/ص1ز )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيةز  - 2
 (.452/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 3
 (.35/ص3ز )جقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حالزمخشريز  - 1
 (.254/ص48ز )ججامع البيان في تأويل القرآنالطبريز  - 5
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 {على ڇاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: }  الأول: الموضع
 قولين وبيانها كالآتي:

ستجحد هذه ايصنام عبادة الكفار لها يوم " ز أي:قال قوم إن الضمير يعود إلى الآلهة -4
ۓ  چ  والدليل قوله تعالى:ينطقها اه سبحانه ز ينها عند أن عبدوها جمادات لا تعقل ذل  ز

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ           ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ    ڭ 

   1(."86 آية النحل:) سورة  چۉ  ې  ې    

  ڑژ  ڑ  ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈچ وأيضاً قوله تعالى: 

 (.63 آية القصص:) سورة  چک  ک          ک     ک  

أو يجعل اه للآلهة غير العاقلة إدراكاً تنكر به  وتكون }ءَالِهَةً{ هنا مخصوصاً بمن يعقلز
ز وين الضمير في " يَكونُونَ " أيضاً عائد محدث عنه ينه أقرب مذكورو ز عبادة عابديه

   3"والشوكاني." 2ز قاله ابن عادل"عليهم

أي أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون ز "لمشركينقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  چ  :كما قالواقد عبدوها لسوء العاقبة أن يكونوا بدوا ايصنام أنهم ع

  4(ز قاله أبو حيان. "  23 آية اينعام:) سورة  چۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ    

(ز  84 آية مريم:) سورة  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ    چ وأيضاً قوله تعالى: 
 ي بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم سيكفرون بعبادتهمز فالتعبير بفعلأي: "فيه تمام المقابلةز أ

سيكفرون يرجح هذا الحمل ين الكفر شائع في الإنكار الاعتقادي لا في مطلق الجحودز 
 6"وأبو حيان." 5ابن عاشورز" قاله

 الترجيح:

                                                           
 (.17٢/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 4
 (.445/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 2
 (.17٢/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 3
 (.584/ص6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 1
 (.461/ص46ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 5
 (.458/ص 6ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 6
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 هستجحد هذه ايصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها ا :الضمير للآلهة أيوي هر أن 
ڇ     ڇچ ويدل على هذا قوله تعالى:  سبحانهز ينها عند أن عبدوها جمادات لا تعقل ذل 

) سورة  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک          ک     ک 
 (.63آيةالقصص: 

  ڑژ  ڑ  ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈچ  وكذل  قوله تعالى:

وين الآلهة أقرب مذكور محدث عنهز  (ز63 آية القصص:) سورة  چک     ک        ک  ک    
 2"وابن عادل." 1بناءً على قول "الشوكاني"

على  {    ڇ   ڇاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله:}  الموضع الثاني:
 قولين وبيانها كالآتي:

ون الآلهة التي كانوا يرجون أن تكون لهم تك أي زقال قوم إن الضمير يعود إلى الآلهة -4
عزاً ضداً للعز أي ذلًا وهواناً أو أعواناًز وكونهم أعواناً عليهم ينهم يلعنونهمز وقيل: ين 

 3قاله ايلوسي." زعبادتهم كانت سبباً للعذاب

ومعنا كون الآلهة أضداداً أي « وهم يد على من سواهم » كقوله صلى اه عليه وسلم: "
 4ز "وابن عادل."اً عليهم أنهم وقود النار وأن المشركين عذبوا بسبب عبادتهاأعوان

أي يكون المشركون كفرة بآلهتهم وأعداء لهم  زلمشركينقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2
 6"والزمخشري". 5ز  قاله النيسابوري "بعد أن كانوا يعبدونها

 الترجيح:

اتخذ الكفرة ال المون ايصنام أو ما يعمهم  : يأأن الضمير يعود إلى المعبودينز  وي هر
التي كانوا  تكون الالهةف زوسائر المعبودات الباطلة آلهة متجاوزين اه تعالى ليكونوا لهم عزا

                                                           
 (.17٢ز )ج/صفتح القديرالشوكانيز  - 4
 (.445/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز   - 2
 (.64/ص42ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 3
 (. 445/ص44ز )جتفسير اللبابابن عادلز  - 1
 (.256/ص 5ز )جتفسير النيسابوريالنيسابوريز  - 5
 (.13/ص3ز )جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشريز  - 6
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وابن  1"قاله ايلوسي" ز كماذلا وهو انا أو اعوانا عليهم ىيرجون أن تكون لهم عزا ضدا للعز 
 2عادل."

ہ  ہ      ہ  ہ   ھ    ۀ  ۀچ    قوله تعالى:في  الاختلاف في عود الضمير -)ج(

 (. 87 آية مريم:) سورة  چھ      ھ    

  تفسير الآية:

ن فقال: ) إلا م عة يحد ثم استثنىزافلا تقدر الملائكة على الشأي: لا يملكون الشفاعة 
دة االرحمن جل جلالهز وهي شه اتخذ عند الرحمن عهدا (ز يعنى إلا من اعتقد التوحيد عند

 دنياهم ما أخذ عليهم يوم الميثاق يوذل  العهد حف هم فز ألا إله إلا اه وحده لا شري  له
 من القيام بالشهادة بوحدانية مولاهم.

لكن يمل  الشفاعة يومئذ من  :أي (زإلّا من اتخذ عند الرحمن عهداً "ويقول ابن عاشور: )
 3."هم اينبياء والملائكةاتخذ عند الرحمن عهداًز أي من وعده اه بأن يشفع و 

 الخلاف في عود الضمير في الآية:

{على أقوال وبيانها     ۀ  ۀاختلف العلماء والمفسرون في عود الضمير في قوله: } 
 كالآتي:

لا يمل  من جميعهم أحد  :يأالمتقين والمجرمينز قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
 والاستثناءز والعهد: العمل الصالح زالمؤمنونالشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم 

ميعاً ج أيْ: إلاَّ من اتخذ عند الرحمن عَهْداً من عُصَاةِ المؤْمِنِينَ؛ فإنه يشفع لهمزز "متصل
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  چ تعالى:  المذكورين في قوله

 6"والشوكاني." 5"وأبو البقاء" 4"قاله "أبو حيان (ز86 – 85 الآيات مريم:) سورة  چڻ  

                                                           
 (.46/ص42ز )جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيايلوسيز  - 4
 (. 445/ص44)ج زتفسير, اللبابابن عادلز  - 2
 (.468/ص46ز )جالتحرير والتنويرابن عاشورز  - 3
 (.52/ص 8ز )جالبحر المحيطأبو حيانز  - 1
 (.882/ص 2ز )جالتبيان في إعراب القرآنأبو البقاءز  - 5
 (.180/ص1ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 6
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والمعنى غير مالكين أن يشفع لهمز ويكون " زالمجرمينقال قوم إن الضمير يعود إلى  -2
ى هذا والعهد عل زلكن من اتخذ عند الرحمن عهداً يشفعُ له"أيْ:  زعلى هذا الاستثناء منقطعاً 

من  :ل اه تعالى يوم القيامةابن عباس العهد لا إله إلا اه وفي الحديث يقو  :الإيمان قال
 1 ."كان له عندي عهد فليقم

)  چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  چ  تعالى: قولهوالدليل على عود الضمير إلى المجرمين  
لا يمل  المجرمون الشَّفاعةز أي لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع  :ي"أ (ز86 آية مريم:سورة 

ا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب وهذز يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب
ے  چ  وقوله تعالى: (ز18 آية المدثر:) سورة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  كقوله تعالى:ز اه

إلى غير ذل   ز(404 - 400 الآيات الشعراء:) سورة  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   
 4"وابن سيده." 3"والقرطبي" 2ز قاله الشنقيطيز"من الآيات

لا يمل  المتقون }الشَّفعَاعَةَ{ إلّا لهذا أي: "المتقينز ل قوم إن الضمير يعود إلى قا -3
الصنفز فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهمز واتخاذ العهد هو العمل الصالح الذي 

 ريم:م) سورة  چہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  چ تعالى:  قولهك زيحصل به في حيِّز من يشفع

ز قاله إلا من كان له عمل صالح مبرز يحصل به في حيز من يشفع :أي(ز   87 آية
 5الثعالبي." 

 الترجيح:

مة : لا يمل  أحد من الفريقين يوم القيايأز يعود إلى المتقين والمجرمينأن الضمير ويتبين 
لشفاعة ا الشفاعة يحدز إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ منهم عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً وهم المؤمنون فإنهم يملكون

)  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  چ والدليل قوله تعالى:  بإذن اللّه لهم.
 8"وأبو البقاء". 7"والشوكاني" 6كما قال به "أبو حيان" (.119 آية طه:سورة 

                                                           
 (.273/ص6ز )جإعراب القرآنابن سيده:  - 4
 (.68/ص 1ز )جإيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان فيالشنقيطيز  - 2
 (.453/ص 44ز)جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيز   - 3
 (.273/ص6ز )جإعراب القرآنابن سيدهز   - 1
 (.163/ص2)ج الجواهر الحسان في تفسير القرآن,الثعالبيز  - 5
 (.52/ص8ز)جالبحر المحيطأبو حيانز  - 6
 (.882/ص2ز )جفتح القديرالشوكانيز  - 7
 (.180/ص1ز )جالتبيان في إعراب القرآنأبو البقاءز  - 8
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) سورة  چے  ے  ۓ  ۓ    چ : الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى -)د(
 (. 88 آية مريم:

 الآية: تفسير

وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدينز الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداز كقول 
النصارى: المسيح ابن اهز واليهود: عزير ابن اهز والمشركين: الملائكة بنات اهز تعالى اه 

 .عن قولهم علوا كبيرا

مز وذكر بودية عيسىز عليه السلالما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة ع" ويقول ابن كثير:
خلقه من مريم بلا أبز شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدّس وتنزه 

 1."فقال: } وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا { أي: في قولكم هذاز عن ذل  علوًّا كبيرًا

 الخلاف في عَود الضمير في الآية:

 {على أقوال وبيانها كالآتي:ےون في عود الضمير في قوله: }اختلف العلماء والمفسر 

بعض اليهود حيث قالوا عزير ابن اهز وبعض النصارى قال قوم إن الضمير يعود إلى  -4
أي: أنه  زوبعض مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات اه حيث قالوا المسيح ابن اهز

 2" قاله أبو حيان. اءوا منكراً ع يماًزاتخذ من عباده ولداًز وهم بهذه المقالة ج

  (. 88 آية مريم:) سورة  چے  ے  ۓ  ۓ    چ  :تعالىبدليل قوله 

قاله ابن ز "لكفار من العرب في قولهم للملائكة بنات اهقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -2
 3عطية."

رمين وفيه لمتقين والمجلعباد المدلول عليه بذكر الفريقين اقال قوم إن الضمير يعود إلى ا -3
 4ز قاله ايلوسي. "اسناد ما لبعض إلى الكل

 الترجيح:

                                                           
  (.265/ص5ز )جتفسير القرآن العظيم ابن كثيرز - 4
 (.460/ص6)ج حر المحيط,بالانز حيأبو  - 2
 (.13/ص1)ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,ابن عطيةز   - 3
 (.43٢/ص 46)جثاني, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم ايلوسيز - 1
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ويتبين أن الضمير يشمل كل من تفوه بهذا القول سواء أكان من اليهود أم من النصارى أم 
ومن يزعُم من العرب أن الملائكةَ بناتُ اه سبحانه وتعالى عن ذل  علواً من المشركين 

ے  ے  ۓ  چ ويدل على هذا عموم قوله تعالى:  1"أبو حيان." ز بناءً على قولكبيراً 

 (.88 آية مريم:)سورة  چۓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.161/ص6, )جالبحر المحيطأبو حيان,  - 1
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 الخاتمة

 فياءأ وبعد أن عشت وقتاً من أوقاتي أحسست فيه بكمال السعادة والراحة متنقلًا بين    
م رحمهم ب أهل العلالمطهرة وكت -صلى اه عليه وسلم -كتاب اه جل جلاله وسنة نبيه 
أحمد اه سبحانه وتعالى على  توفيقه لي لاختيار هذا  زاه مقتطفاً من ثمارها وأزهارها

ز  شكرًاه ةً ة ساجدالالموضوع  وأشكره أن هداني إلى الوصول  إلى  منتهاه وأيمم وجهي للقب
 اه الإخلاص والقبول.  ةسائل

 النتائج:
 لتي توصلت إليها: وبعد فهذه خلاصة يهم النتائج ا

إنَّ التفسعععععععير اللغوي جزء من علم التفسعععععععيرز ولذا لا يمكن أن يخلو منه كتاب في أولًا: 
التفسععععععيرز إلا أن يكون من التفاسععععععير المنحرفة التي لا تعتمد على لغة العرب في 

 بيان القرآن؛ كتفاسير الباطنية. 

سواء كانت  الهم في معنى الآيةأنّ اختلاف المفسرين في التفسير يعني تغاير أقو ثانياً: 
  أقوالهم متضادة أم لا. 

ن اختلاف المفسععععععععععععرين في التفسععععععععععععير أغلبه من اختلاف التنوع الذي يمكن فيه إ ثالثاً:
  الجمع بين ايقوال المختلفة. 

كشعععععف عن مقصععععد من مقاصعععععد ي مرجع الضععععمير الغائب في القرآن الكريم  بيان رابعاً:
 مثل في إيجاز اللف  وثراء المعنى.بلاغة القرآن الكريمز والمت

 إن ضمير الغائب هو محل اهتمام المفسرين لاحتمال عوده إلى أكثر من مرجع.: خامساَ 

إن الاختلاف بين السور الثلاث ) الإسراء والكهف ومريم(  هر من حيث عدد سادساً: 
 المواضع المتضمنة للضمائر المختلف فيها في كل سوره:

 ة عشر موضعاً.أ_ سورة الإسراء: خمس

 ب_  سورة الكهف: تسعة عشر موضعاً.

 ج_ سورة مريم: تسعة مواضع.
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 .ا: من فوائد معرفة العائد أنه ساعد في إدرا  وفهم معنى الآيات من جميع جوانبهسابعاً 

 التوصيات:
 من خلال الاطلاع والقراءة في كتب العلماء رحمهم اه أحببت أن أوصي بما يلي: 

احثين والدارسععععين بعدم التسععععرع في الترجيح بين ايقوال حتى يسععععتكمل أوصععععي البأولًا: 
 العلمي.  بحثهم

ي لم في السعععععور الت دراسعععععة أسعععععباب اختلاف المفسعععععرين المتعلقة بمرجع الضعععععمير ثانياً:
 .تبحث

 .واستنباطها  دراسة قواعد مرجع الضمير في القرآن الكريم ثالثاً:

يق وصععلت إليها وأسععأل اه سععبحانه وتعالى التوفهذه أهم النتائج والتوصععيات التي ت    
 والنجاح إنه ولي ذل  والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد ه رب العالمين وصعععععععععععلى اه وسعععععععععععلم على وبار  على نبينا    
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   
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 الفعععهارسز وتشتمل على:

 ععع فهرس الآيات. 

 .والآثار ععع فهرس ايحاديث

 ر. يشعاعع فهرس اع

 ععع فهرس ايعلام. 

 ععع فهرس الكلمات الغريبة. 
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 فهرس الآيات

  ع

 الصفحة رقمها  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــة م

 الفاتحة ســورة 

  30 2    چ    پ  پ  پ  پ  چ      4

 34 6    چ ٹ   ٹ  ٹ  چ    2
 سورة البقرة 

 86-62 2    چ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ   3

  38 35    چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ    1

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ   5

 چ    ئا  ئا  

 404 3٢ 

   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ    6

     چڻ  ۀ  

 411 27 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ   7

  چ  ٺڀ  ڀ   ٺ

 470  21   

 آل عمرانسورة 

 10  46      ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  چ     8

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  چ                  ٢

   چ       ئىی  ئج  ئح                 ئم  یئى  ئى  ئى  ی     ی

   480 66  

   ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے   چ   40

 چ

 485  3٢ 

 سورة النساء  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ      44

 پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

      چ

 31  23 

 سورة المائدة  
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    چ      42

   چ   ۓے  ے

 8 1٢-36  

     ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ      43

   چ

 35  48 

  62  11    چ               ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ     41

 3٢ 405  چ   ڦڦ  ڦ   چ   45
   سورة اينعام   
 425 23      چ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  چ     46
 47  82   چ      ٻ  ٻ    پ    ٱ  ٻ  ٻچ      47

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ       48

     چ    ڀ   ڀ  

 ٢4  62 

  48  ٢٢    چ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ      4٢

 سورة الأعراف

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ      20

     چ     ڭڭ  ڭ  ڭ

 28 402 

       ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  چ        24

   چ

 437  34 

 67 467    چ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ     22

 سورة التوبة
 25 40     چ      گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ  
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 ٢5 74    چ         ڳک  گ  گ   گ  گچ    

 45 81    چ     ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ   
 يونسسورة 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ      23

      چ     کڑ  ک  ک

 28 407 

 407 2٢    چ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںچ     21

 407 30    چ        ھہ  ہ  ہ          ہ  ھ  ھچ     25

 هودسورة 

        کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ     26

  چ

    442 86  

 سورة يوسف  
 41 2   چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ   27
 38 3  چ         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ   28

 420 40  چہ  ہ  ھ      ۀ  ہ  ہ  چ   2٢

 ٢5 24   چ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ     30

 ٢4-54 82   چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ   34

 الرعدسورة  

 27    14    چ  ئۈئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈچ     32

 إبراهيمسورة 
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ    33

  چ  ںڱ  ں

  1 41  

 الحجرسورة 



  

- 137 - 

 

 22   45      چئا  ئا    ئە  ئە     چ   31
  71  ٢2    چپ  پ   پ    چ     35
 71 ٢3   ا چ   ڀ  ڀ           ڀ  چ   36
  سورة النحل   

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ     37

  چ      ۇ  ۆ  ۆ  

 86 425 

 سراءرة الإسو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   38

  چپ  پ     پ     ڀ  ڀ  

 4 55-57 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     چ      3٢

  چڦ 

 2 64 

  62  3   چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  چ   10
ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓچ   14

  چ  ڭڭ

 7 61-66 

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ    12

  چ

 48 67-6٢  

 3٢ 23  چ ہ  ہ  ہ   ھ     چ   13
 6٢-70 26   چئۆ  ئۈ    ئو  ئۇ  ئۇ     ئوچ   11
 6٢ 28   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   15
-73-74 33   چ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ   16

72 
 73-71 36   چ   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ   17
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ   18

  چې 

 73 50-75 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   1٢

  چ   پپ  پ

 76 77-76 



  

- 138 - 

 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   50

  چ  ڃڄ  ڄ

 78 77-78 

 77 7٢   چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ   54
 7٢ 88   چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   52
 84 406   چ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ   53
 80-55 407   چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ   51

 الكهفسورة 
  85 4    چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ     55
 86 2    چى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو        چ   56
 87-18 5    چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   57
 8٢   7   چ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ     58
ھ    ھہ  ہ    ہ  ہچ   5٢

   چ      ۓے  ے ھ  ھ 

 4٢ 54-52-
٢4-٢2-
٢3-٢0 

 ٢2 20    چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      چ     60
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    64

   چ    پ  پ  

 24 ٢1-٢3 

 ٢5 22    چڄ  ڃ     ڃ  ڃ          چ   62
 ٢٢ 25   چ   ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  چ     63
 ٢7 26      چ     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ     61
 404   2٢    چ  چ  ڃڄ  ڄڄ  ڄ  چ   65
 403 17    چ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    چ     66
   ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    چ     67

   چ

 50 406-405 

 401 54    چ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۆچ     68
 406  52    چ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ     6٢
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-16-17 60      چ ئا  ئە  ئە  ئو  چ     70
40٢ 

 407-16 64    چ ی   ی  ی   ئى  ئى   ئىچ     74
 40٢ 83      چ   بجئح   ئم  ئى  ئيچ     72
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ     73

   چ     ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ

 86 440 

 442 ٢8    چ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ     71
 444-442 ٢٢    چ     ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿچ     75
 442 400  چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   چ  76

 مريم سورة 
 446  4٢    چ   گ  گ   گ  ڳ   ڳ  چ         77
  44٢  22    چ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۈچ          78
 448-447  21    چ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ     7٢
  44٢  25    چ    ی  ی  ی  ی  چ     80
 424 64    چ        ىۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىچ       84
 423 68    چ   ڄ  ڄ  ڄ  چ      82
 427 84    چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ     83
 421 82    چ   ڇ  ڇ    چچچ      81
 427 85   چ   ڳ   ڳ  چ       85
 428-427 86    چ   ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  چ       86
 428 87      چۀ  ۀ  ہ    چ   87
 430-42٢  88    چے  ے  ۓ  ۓ    چ   88

 طهسورة 

  428  40٢    چڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ       8٢

 الأنبياء  سورة 
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ          ٢0

   چ     ہۀ

 12  28 

 443-442 ٢6    چ    ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  چ       ٢4

 14 ٢7    چ   ک  ک   ک  چ      ٢2

 سورة الحج       
ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  چ     ٢3

   چ    ئا  

 16 12 

 سورة المؤمنون 
 ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  چ     ٢1

   چ

 447 1٢-88 

  سورة الفرقان 
 ٢ 33       چ       ٱ  ٻ  ٻ   چ     ٢5

 سورة الشعراء  
 34 1    چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ      ٢6

 428 400      چ ے  ے  ۓ  ۓ  چ      ٢7

 428 404    چ ڭ     ڭ  ڭ   چ       ٢8

  سورة النمل
 2٢ 47    چ    ڌ   ڌ  چ     ٢٢

 سورة القصص 
 426-425 63    چ ڇ  ڇ  ڍ    ڇ  ڇ چ     400

  سورة الروم 
 407 41    چئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    چ     404

 407 13      چٺ  ٿ  ٿ     چ   402

  سورة الأحزاب 
 32 33    چ   ڃ   ڃ  ڃ  چ     403

  سورة سبأ 
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 22 2    چ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ     401
  سورة يس 

 407 5٢    چ ڦ  ڦ    چ     405
 71-75 65    چ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ چ     406

 سورة ص 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ  407

 چڃ  

 
 د 2٢

2٢  42    چ   ې  ې  ى     ى  چ       408
   

 7٢ 32    چڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ   40٢

 سورة الزمر  
 87 46    چ     ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کچ    440
 41 28    چ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ     444
 24 63    چ        ںڱ  ڱ   ڱ  ڱچ      442

   سورة فصلت
  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ چ     443

   چ

 10 402 

 سورة الشورى 

 ٢8   44    چ     ٻٱ      ٻ  ٻ      441

 سورة الزخرف  
 41 3    چ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ     445
 30 57    چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ڭچ       446

 سورة الدخان  
 7٢ 3    چ  ڀپ  پ  پ        ڀ  پچ     447

  سورة الجاثية 
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 421 28    چ ڭ  ڭ           ڭ  چ     448
 سورة الأحقاف  

 407 6      چ ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  چ      44٢
 41 42    چ     ئېئۆ  ئۆ  ئۈ          ئۈ   ئې  ئېچ       420

 قسورة  

   24    4٢    چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ    424

 رة النجمسو  
 60 42    چ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ     422
 60 47     چ   ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  چ     423
 5٢ 48    چ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  چ     421

 سورة القلم  
 50-75 ٢    چ   ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  چ      425
 20 25    چ   ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  چ     426

  سورة الحاقة 
 18 47  چ  ڈڎ  ڎ  ڈچ     427
 ٢2 17  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ     چ  428

 سورة المزمل  
 78 4    چ ٱ  ٻ      چ     42٢
 78 2    چ   ٻ   ٻ   پ   پ  چ     430
 78 3    چ   پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   چ     434
 78 1    چ    ٺ     ٺ  ٺ  چ       432
 424 48    چ ئە  ئو    چ     433

 سورة المدثر  
 42 1    چ  ڭ  ۇ     چ     431
 428 18      چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ     435
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 سورة القيامة  

 44 44    چ  ۋ  ۋ   ۅ  چ     436
 سورة الإنسان  

 27 2    چ   ى    ى  ئا  ئا  ئە  چ     437
 سورة التكوير 

 32 21    چ   ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    چ       438
 404-402 2٢    چ   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ     43٢

 نشقاقسورة الا  

 403 1      چ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ     410
 سورة البروج  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ     414

   چ            ںڱ  ڱ  ڱ  ں

 44 448 

   سورة الغاشية
 26 44    چ گ  گ  گ  گ     چ     412

   سورة العلق

 4 4    چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ     413
 4 2     چ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ     411
 4 3    چ   ڎ   ڈ   ڎ چ       415
 4 1    چ ژ  ژ  ڑ      چ     416
 4 5    چ   ک  ک  ک  ک   گ  چ     417

 سورة القدر  
 7٢ 4    چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ       418
 سورة الإخلاص   41٢

 14 4  چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   450
 2٢ 2    چ   پ  پچ     454
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 والآثار فهرس الأحاديث

 

 الصفحة الراوي طرف الحديث م
  56 عن أبي إسحاق  «نَّهُنَّ مِنَ العِتَاقِ ايُوَلِز وَهُنَّ مِنْ تِلَادِيإِ »   4

 63   عن أبي هريرة ((اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍز فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ ))   2

نَّمَا»   3   68 عن عمر بن الخطاب  ((ىزمَا نَوَ  يمرئ إِنَّمَا ايَعْمَالُ بِالنِّيَّةِز وَاِ 

: يَا إِيمَانَهُمْ بُِ لْمٍ شَقَّ ذَلَِ  عَلَى المُسْلِمِينَز فَقَالُوا))   1
   47 عن عبد اه  ((رَسُولَ اللَّهِز أَيُّنَا لَا يَْ لِمُ نَفْسَهُ؟

لِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ »   5 مَنْ حَفَِ  عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّ
الِ   81 عن أبي الدرداء «مِنَ الدَّجَّ
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 فهرس الأشعار

 

 الصفحة القائل الشعرطرف  م

  42 امرؤ القيس  ثِيَابُ بَني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيّةٌ    4

  48 عنترة بن شداد  إنَّ الرِّجالَ لهمْ إليِْ  وسيلَة"   2

  22 ابن العبد  رأيتُ القوافي يَتَّلجنَ مَوَالِجًا   3

  22   بن جندل  المثنى جاءَ الشِّتاءُ واجْثأَلَّ القُبَّرُ    1

  23 ذو الرمة  قَبْلَ انْصِداعِ الفَجْرِ والتَّهَجْرِ    5

 26 الحُطيئة أغررتني وزعمتَ "  6

واحِ وَهَاجَهُ   7 رَ في الرَّ  27 لبيد بن ربيعة حتّى تهجَّ

 34 لبيد بن ربيعة مَا إنْ رأيتُ ولا سَمعْع  8

 34 جرير أمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلى صِرَاطٍ "  ٢

 11 الجوهري بني شَيْبَانَ أَمْسِ بقَرْضِهِمْ جَزَيْنَ   40

 60 عمرو بن معد أمِنْ رَيْحانةَ الدَّاعي السَّميعُ   44

 78 الحُطيئة فَحَيَّاِ  ودٌّ ما هَدَاِ  لِفِتْيَةٍ   42
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 فهرس ايعلام
 الصفحة الاسم م

  43 إبراهيم بن موسى الغرناطي   4

  25 إسماعيل بن عبد الرحمن السدي   2

 16 ل  محمد بن عبد اهابن ما   3

 28 أبان بن تغلب بن رباح   1

  40 أحمد بن فارس بن زكريا   5

 18 أحمد بن عمار  6

 34 زبان بن العلاء )أبي عمرو(  7

  12 أبو القاسم محمود بن عمر )الزمخشري(  8

  60 أبو البقاء عبد اه بن الحسين   ٢

 4٢ أبو بشر عمرو بن عثمان   40

 4٢ مثنى أبو عبيدة معمر بن ال  44

  30 ايسود بن يعفر النهشلي   42

 36 عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني  43

  24 الحسن بن أبي الحسن يسار   41

  33 الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد اه   45

 15 فخر الدين الرازي  46

 32 علي بن حمزة )الكسائي(  47

 4٢ بن عبد المجيد )ايخفش( دعبد الجمي  48
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 الصفحة الاسم م

 15 اه ايلوسيمحمود بن عبد   4٢

 4٢ محمد بن جرير الطبري  20

 4٢ محمد بن الحسن الطوسي  24

 20 أحمد بن يوسف السمين   22

 20 حيان ايندلسي ابن  23

 4٢ يحيى بن زياد الفراء  21

  44 الضحا  بن مزاحم الهلالي   25

 67 عبد اه بن محمد الزعفراني  26

 4٢ محمد بن يزيد المبرد  27

 65 عبد اه بن عامر  28

 67 المنادي أحمد بن جعفر ابن  2٢

 28 عبد اه بن مسلم بن قتيبة  30

 32 ابن مهران  34

  21 بشر بن معاذ العقدي   32

  34 جرير بن عطية   33

  41 جلال الدين السيوطي   31

 26  جرول بن أوس بن مال    35

    22 جندل بن المثنى الطهوي  36

 32 رويس  37
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 الصفحة الاسم م

 32 بن عبد المؤمن روح  38

 28 بن علي زيد بن علي بن الحسين   3٢

 66 زيد بن علي بن أحمد   10

 67 سلام بن سليمان  14

 4٢ عمرو بن عثمان)سيبويه(  12

 21 سعيد بن أبي عروبة مهران   13

 47 سعيد بن جبير ايسدي   11

   24 سفيان بن سعيد بن مسروق   15

 42  عبد اه بن عباس بن عبد المطلب   16

 86 عبد الرزاق جمال الدين  17

  12 ن أيوب عبد المل  بن هشام ب  18

 20   بن عبداهعكرمة   1٢

  44 علي بن إسماعيل  50

  48 عنترة بن شداد بن عمرو   54

 5٢ عمرو بن معدي  52

 ٢8 عيسى قالونأبو موسى   53

  23 غيلان بن عقبة بن بهيس   51

  21 قتادة بن دعامة بن قتادة    55

   25 لاحق بن حميد بن سعيد   56
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 الصفحة الاسم م

  27 لبيد بن ربيعة بن مال     57

 11 بن نويرة مال    58

  20 مجاهد بن جبر    5٢

  40 محمد الطاهر بن عاشور   60

  40 محمد بن زياد ايعرابي   64

 37 موفق الدين بن يعيش بن علي   62

 48 نافع بن ايزرق  63

 65 نافع بن عبد الرحمن  61

 441 ورش  65

  21 يزيد بن زريع أبو معاوية   66

 34  يونس بن حبيب الضبي   67

 65 يعقوب بن إسحاق  68
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 فهرس الكلمات الغريبة

 الصفحة ماذا تفيد الكلمة م

  44 ما قيل بأنّ أصله غير عربي.   المُعرَّب  4

  25 ما قيل بأن أصله غير عربي الحلف  2

 28  الهمزة. النبرة   3
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

د دقي محمتحقيق ص البحر المحيطز محمد بن يوسف بن علي بن يوسفز بو حيانزأ -4
 هز بيروت.4120جميلز دار الفكرز 

.عربيز دار الفكر الهرة التفاسيرز زبن أحمد بن مصطفى بن أحمد محمد زأبو زهرة -2  

تحقيق محمد فواد سزكينز مكتبة  زمجاز القرآن معمر بن المثنى التيميز أبو عبيدةز -3
هز القاهرة.4384الخانجيز   

دار  محمد عوض مرعبزقيق ز تحتهذيب اللغةمحمد بن أحمد يزهريز  زأبو منصور -1
.بيروتمز 2004ز الطبعة ايولىز إحياء التراث العربي  

.ابن العبدز طرفةز ديوان طرفة بن العبد -5  

لنشر في القراءات ابن الجزريز  شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفز ا -6
.رىاعز المطبعة التجارية الكبعلي محمد الضبتحقيق ز العشر  

ابن حجرز شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيز تهذيب التهذيبز دار الفكر  -7
م(.4٢81-ه4101للطباعة والنشر والتوزيعز الطبعة ايولىز)  

 زالتسهيل لعلوم التنزيل أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهز ابن جزيز -8
 هز بيروت.4146أبي ايرقمز الطبعة ايولىز  تحقيق عبداه الخالديز شركة دار ايرقم بن

تحقيق أحمد  زايحكام في أصول ايحكام ز أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدزابن حزم -٢
 .بيروت زم4٢83-ه4103 الطبعة الثانيةز دار الآفاق الجديدةز محمد شاكرز

عبد  ققيتح زلحجة في القراءات السبعاأبو عبد اه الحسين بن أحمدز  زابن خالويه -40
 .بيروتهعز  4104 ز الطبعة الرابعةزدار الشروقالعال سالم مكرمز 

 .إعراب القرآنابن سيدهز  -44
 دار سحنون, التحرير والتنويرز بن محمد بن محمد الطاهر محمد الطاهر زابن عاشور -42
 .تونس زم4٢٢7ز للنشر و التوزيع -43
ز حمد أديب عبد الواحد جمرانز دار قتيبةابن عزيزز محمد بن عزيزز غريب القرآنز م - 41

.مز سوريا4٢٢5 -ه4146 الطبعة ايولىز  

ا ومسائله ي في فقه اللغةبالصاح أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيز ابن فارسز -45
م.4٢٢7-ه4148محمد علي بيضونز الطبعة ايولىز ز وسنن العرب في كلامها  
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عبدالسلام محمد  قيقتح معجم مقاييس اللغةزياز أبو الحسن أحمد زكر  زابن فارس  -46
.م4٢7٢-ه  43٢٢هارونز دار الفكرز   

دار الكتب  تحقيق احمد صقرز زغريب القرآنز عبداه بن مسلم بن قتيبةز ابن قتيبة -47
.م4٢78-ه43٢8 زالعلمية  

قيق تح زتفسير القرآن الع يم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرز ابن كثيرز  -48
مز 2000-ه4142الطبعة ايولىز مصطفى السيد محمدز وأخرونز مؤسسة قرطبة للتراثز

 الجيزة.

دار , لسان العربابن من ورز محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدينز  -4٢
بيروت. هز4141ز ز الطبعة الثالثةصادر  

دار  ية ابن مال زبن يوسفز أوضح المسال  إلى ألفجمال الدين بن هشامز عبداه ا -20
.(ز بيروت4٢7٢) الجيلز الطبعة الخامسةز  

ه.4105مؤسسة سجل العربز  ,الموسوعة القرآنية إبراهيم بن إسماعيلز زايبياري  -42  

تحقيق رمزي منير بعلبكيز  ,جمهرة اللغة ايزديز أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدز -22
روت.مز بي4٢87دار العلم للملاينز الطبعة ايولىز   

روح المعاني في تفسير القرآن شهاب الدين محمود ابن عبداه الحسينيز  زايلوسي -23
.بيروت زز دار إحياء التراث العربيالع يم والسبع المثاني  

المحرر الوجيز في تفسير ايندلسيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةز  – 12
 ز الطبعة ايولىزحمدز دار الكتاب العلميةعبد السلام عبد الشافي م قيقز تحلعزيزا الكتاب
التذييل والتكميل. .بنانز لم4٢٢3 -ه4143  

(.4٢٢8 -414٢ايندلسز أبو حيانز التذيل والتكميلز ) -25  

جمال الدين محمد بن مال ز تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدز محمد كامل  زايندلسي -62
م(.4٢67-ه7438بركاتز دار الكتاب العربي للطباعة والنشرز)  

ز  صحيح البخاري زمحمد زهير بن ناصر الناصر قيقالبخاريز محمد بن إسماعيلز تح -27
.ه4122الطبعة ايولىز  دار طوق النجاةز  
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الجواهر الحسان في تفسير أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوفز  زالثعالبي -28
عربيز الطبعة ايولى تحقيق محمد على معوضز وأخرونز دار إحياء التراث ال القرآنز
هز بيروت.4148  

ز 4105دار الكتابز الطبعة ايولىز  ,التعريفاتز بن علي الجرجانيز علي بن محمد - ٢2
 بيروت.

الحازمز عليز أمينز مصطفىز النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةز الدار المصرية  -30
 السعودية.

الحطيئةز ديوان الحطيئة. -34  

الدر المصون في علم الكتاب  الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائمزشهاب  زالحلبي -32
   تحقيقز أحمد محمد الخراطز دار القلمز بيروت. المكنونز

ز دار الكتب تفسير اللبابأبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقيز  زالحنبلي -33
.بيروت زالعلمية  

لباب التأويل في  الشيحيزعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر  زالخازن -31
هز 4145ز الطبعة ايولىزدار الكتب العلميةمحمد علي شاهينز  قيقتح معاني التنزيلز

  .بيروت

.ديوان جرير, بلال بن جرير بن عطية زالخطفي -35  

غانم  تحقيق أبو عمرو عثمان بن سعيد ايمويز البيان في عد آي القرآنز زالداني -36
.الكويت مز4٢٢1-ه4141 ز الطبعة ايولىزوطات والتراثقدوري الحمدز مركز المخط  

جامع البيان في القراءات  أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرز زالداني -37
.الإمارات مز2007-ه1284ز الطبعة ايولىز ز جامعة الشارقةالسبع  

تهاز ز المطبعة المصرية ومكتبأوضح التفاسير محمد محمد عبد اللطيفز زالخطيب -38
م.4٢61-ه4383الطبعة السادسةز   

تحقيق مجموعة  ,سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبداه محمد بن أحمدز الذهبيز - 3٢
 محققينز مؤسسة الرسالة.
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ز دار الكتب العلميةز الطبعة مفاتيح الغيب فخر الدين محمد بن عمر التميميز الرازيز -10
  مز بيروت.2000-ه4124ايولىز 

ز مكتبة بحوث في أصول التفسير ومناهجهروميز فهد بن عبدالرحمن بن سليمانز ال -14
 التوبةز الطبعة الرابعة.

م(.2046-ه4137الرويليز عبد العزيز سالم شامانز تراجم القراءز ) -12  

ز تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيز  زالزبيدي -13
.حققينز دار الهدايةمجموعة من الم قيقتح  

ر دار الفك التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجز وهبة بن مصطفىز زحيليز ال - 11
هز دمشق.4148المعاصرز الطبعة الثانيةز   

تحقيق ز البرهان في علوم القرآنالزركشيز أبو عبد اه محمد بن بهادر بن عبداهز  -15
.بيروت ز43٢4ز فةأبو الفضل إبراهيمز دار المعر  محمد  

ز دار ايعلامخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقيز  زالزركلي -16
.م2002 بعة الخامسة عشرزطال العلم للملايينز  

دار  ومكتبة  زالمفصل في صنعة الإعراب أبي القاسم محمود بن عمرز الزمخشريز -17
ز بيروت.4٢٢3الهلالز الطبعة ايولىز  

الكشاف عن حقائق غوامض ز بن أحمد محمود بن عمروأبو القاسم شريز الزمخ -18
هز بيروت.4107دار الكتاب العربيز الطبعة الثالثةز  ,التنزيل  

 قيقالمنانز تح تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامالسعديز عبد الرحمن بن ناصرز  -1٢
م.2000-ه4120 مؤسسة الرسالةز الطبعة ايولىزز اللويحق عبد الرحمن بن معلا  

ز الدر المنثور في التأويل بالمأثور السيوطيز عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدينز -50
.مصر مز2003-ه4121مركز هجر للبحوثز دار هجرز   

سعيد  قيقتح الإتقان في علوم القرآنزجلال الدينز  بن أبي بكر السيوطيز عبدالرحمن -54
.انلبن مز4٢٢6 -ه4146المندوبز دار الفكرز   

السراج المنير في الإعانة شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينيز  زالشافعي -52
.هز القاهرة4285 زز بولاق) ايميرية(على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير  
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عبداه  قيقز تحالموافقات في أصول الفقهالشاطبيز إبراهيم بن موسى الغرناطيز  -53
.بيروت زدار المعرفةدرازز   

 أضواء البيان ز محمد ايمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيزالشنقيطي -51
-ه4145درا الفكر للطباعة والنشر والتوزيعز  زبالقرآنلبيان في إيضاح القرآن 

لبنان. -مزبيروت4٢٢5  

لكلم دار ابن كثيرز دار ا زفتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد اهز الشوكانيز -55
بيروت.-هز دمشق4141الطيبز الطبعة ايولىز   

دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعز  زصفوة التفاسيرمحمد عليز  زالصابوني -56
  مز القاهرة.4٢٢7-ه4147الطبعة ايولىز 

 –ز دار الكتب الصبانز محمد بن عليز حاشية على شرح ايشموني يلفية ابن مال  -57
م.4٢٢7-ه4147لىز بيروتز الطبعة ايو   

الطبريز محمد بن جرين بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليز جامع البيان في تأويل  -58
م.2000-ه4120القرآنز تحقيق أحمد شاكرز مؤسسة الرسالةز الطبعة ايولىز   

ز دار ابن الجوزيز التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد بن سليمان بن ناصرز الطيارز  -5٢
هز الرياض.4122ولىز الطبعة اي  

الطبعة  لبيد بن ربيعة بن مال ز ديوان لبيد بن ربيعة العامريز دار المعرفةز زالعامري -60
  .م2001-ه4125 ايولىز

  .ز دار ابن الجوزيتفسير القرآن للعثيمينالعثيمينز محمد بن صالحز  -64

مي.دز المكتب الإسلاديوان عنترة بن شداالعبسيز عنترة بن شدادز  -62  

المكتبة العصريةز الطبعة  جامع الدروس العربيةز الغلايينيز مصطفى بن محمد سليمز -63
بيروت.-مز صيدا4٢٢3-ه4141الثامنة والعشرونز   

بدر  قيقز تحالحجة للقراء السبعةأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارز  زالفارسيّ  -61
 زم4٢٢3 -هع  4143 الطبعة الثانيةزز بشير جويجابيز دار المأمون للتراثو  الدين قهوجي

.بيروت –دمشق   
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تحقيق محمد علي الصابونيز جامعة  زمعاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زيادز الفراءز -65
ز مكة المكرمة.410٢أم القرىز الطبعة ايولىز   

ز دار ابن تعجيل الندى بشرح قطر الندىز بن عبداه الفوزانز عبداه بن صالح -66
م(.2040-ه04134الطبعة الثانيةز الجوزيز  

.دليل السال  إلى ألفية ابن مال  عبداه بن صالحز الفوزانز -67  

أئمة النحو واللغةز تحقيق محمد  مالفيروز أباديز محمد يعقوبز البلغة في تراج -68
  (. الكويت.4107المصريز جمعية إحياء التراث الإسلاميز الطبعة ايولىز )

مكتب التراث  قيقز تحالقاموس المحيط, ز مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز آبادي -6٢
.بيروت لبنان زم2005-ه4126 بعة الثامنةزطالفي مؤسسة الرسالةز   

تنوير المقباس من تفسير ابن مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبز  زالفيروز أبادى -70
.لبنان زدار الكتب العلميةعباسز   

تحقيق  ,محاسن التأويل الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاقزمحمد جمال  القاسميز -74
دار الكتب العلميةز بيروت. ,محمد باسل عيون السود  

 زالجامع يحكام القرآنأبو عبداه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحز  القرطبيز -72
مز الرياض.2003-ه4123دار عالم الكتبز  تحقيق هشام سمير البخاريز  

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اه الحسيني  زوجيالقِنَّ  -73
 -هع  4142ز المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْرز فتحُ البيان في مقاصد القرآنالبخاريز 
.بَيروت–صَيدَا  مز 4٢٢2  

حاتم صالح قيق ز تحمشكل إعراب القرآن أبو محمد مكي بن أبي طالبز القيسيز -71
.بيروت زه4105 زز الطبعة الثانيةؤسسة الرسالةالضامنز م  

بعة طالز دار المعرفةز ديوان امرؤ القيسامرؤ القيس بن حجر بن الحارثز  زالكندي -75
.بيروتز م2001-ه4125الثانيةز   

 زتفسير ابن عرفة ز أبو عبد اه محمد بن محمد ابن عرفة الو رغمي التونسيزالمالكي -76
.لبنان –مز بيروت 2008 الطبعة ايولىز ار الكتب العلميةزجلال ايسيوطيز د تحقيق  
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السيد تحقيق ز النكت والعيونالماورديز أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريز  -78
.لبنان-بيروتز بن عبد المقصود بن عبد الرحيمز دار الكتب العلمية  

شار عواد معروفز المزيز جمال الدين أبي الحجاج يوسفز تهذيب الكمالز تحقيق ب -7٢
م(.4٢85-4106مؤسسة الرسالةز الطبعة الرابعةز)  

ز مؤسسة أعمال الموسوعة الموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء والباحثينز  -80
م.4٢٢٢-ه414٢للنشر والتوزيعز الطبعة الثانيةز   

الهُذَلي يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم  زالمغربي -84
جمال بن السيد بن رفاعي  قيقز تحلكامل في القراءات وايربعين الزائدة عليهاااليشكريز 

  .م 2007 -هع  4128ز ز الطبعة ايولىالشايبز مؤسسة سما للتوزيع والنشر

مفيد  قيقتح نهاية ايرب في فنون ايدبزشهاب الدين بن عبد الوهابز  زلنويريا -82
.لبنان -بيروت زم2001-ه4121 ز الطبعة ايولىزكتب العلميةقمحية وجماعةز دار ال  

غرائب القرآن ورغائب ن ام الدين الحسن بن محمد بن حسين القميز  زنيسابوريال -83
مز  4٢٢6 -هع  4146 ز الطبعة ايولىزدار الكتب العلميةتحقيق زكريا عميراتز الفرقانز 
لبنان. -بيروت  

دار الجيل ز صحيح مسلمبن الحجاج بن مسلم القشيريز  أبو الحسن مسلم زالنيسابوري -81
.بيروتز دار ايفاق الجديدةو   

 ,المبسوط في القراءات العشر أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانز زالنيسابوري -85
  .دمشق زم4٢84 زسبيع حمزة حاكيميز مجمع اللغة العربية قيقتح

  بعة الخامسة عشر.الط دار المعارفز ,لنحو الوافياعباسز ز حسن -86

.التفسير اللغوي للقرآن الكريم عند ابن جنيخلفز أحمد محسنز  -87  

ز دار الرشيد مؤسسة الإيمان الجدول في إعراب القرآنمحمود بن عبد الرحيمز  زصافي -8٢
.دمشق زهع 4148ز الطبعة الرابعةز   

ر للطباعة والنشر دار نهضة مص لتفسير الوسيط للقرآن الكريمزاز محمد سيدز طنطاوي -٢0
.والتوزيعز الطبعة ايولىز القاهرة  

.ديوان عمرو بن معدي كربعمرو بن معديز  زكرب -٢4  
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محيسنز  محمد محمد محمد سالمز معجم حفا  القرآن عبر التاريخز دار الجيلز  -٢2
  م(ز بيروت.4٢٢2-ه4142الطبعة ايولىز )

تفسير مقاتل بن سليمانز أحمد فريدز أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرز  زمقاتل -٢3
.بيروت-م(ز لبنان2003-ه4121)4دار الكتب العلميةزط  
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 فهرس المحتويات
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 ج البسملة.

 د الاستهلال.

 ه .الإهداء

 و .والتقديرالشكر 

 ز .الملخص باللغة العربية

 ح ةالملخص باللغة الإنجليزي

 4  .مةالمقد  

 2 .الموضوعأهمية 

 2 الموضوع.أسباب اختيار 

 2 .أهداف البحث

 2 مشكلة البحث.

 2 حدود البحث.
 3 منهجية البحث.

 1 الدراسات السابقة.

 5 هيكل البحث.

 7 الفصل الأول: التفسير اللغوي, 

 8 .المبحث ايول: تعريف التفسير اللغوي ومكانته

 ٢ المطلب ايول: تعريف التفسير اللغوي.

  41 المطلب الثاني: مكانة التفسير اللغوي.
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 46 .المبحث الثاني: نشأة التفسير اللغوي وأبرز مصادره 

  47 المطلب ايول: نشأة التفسير اللغوي. 

  4٢ سير اللغوي.المطلب الثاني: أبرز مصادر التف 

  31 .الفصل الثاني: الضمائر وعود الضمير   

 35  .المبحث ايول: تعريف الضمائر وأقسامها

 36 تعريف الضمائر.: يولالمطلب ا

  38 اقسام الضمائر.: الثانيالمطلب 

تعريف عائد الضمير وبيان قواعد عود الضمير في : الثانيالمبحث 
 .سور الإسراء والكهف ومريم

13  

 11  تعريف عائد الضمير.المطلب ايول: 

 سور الإسراءبيان قواعد عود الضمير في المطلب الثاني: 
 .والكهف ومريم

15 

 53 والكهف ومريم,  سور الإسراء مواضع عائد الضمير فيالفصل الثالث: 

 51  .المبحث ايول: مواضع عائد الضمير في سورة الإسراء

د الضمير في سورة الإسراء في الآيات المطلب ايول: مواضع عائ
(4-30.) 57 

المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة الإسراء في 
 أخرها(.-34الآيات )

74 

 82 واضع عائد الضمير في سورة الكهف.المبحث الثاني: م

المطلب ايول: مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في 
 (.55-4الآيات )

85 
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مواضع عائد الضمير في سورة الكهف في الآيات  المطلب الثاني:
 أخرها(.-56)

404 

 441 .المبحث الثالث: مواضع عائد الضمير في سورة مريم

المطلب ايول: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في 
 (.62-4)الآيات 

446 

المطلب الثاني: مواضع عائد الضمير في سورة مريم في 
 أخرها(.-63الآيات )

423 

 434  :اتمةالخ

 434 النتائج.

 432  .التوصيات

 433 , وتشتمل على:الفهارس

 431  .فهرس الآيات

 411  .والآثار فهرس ايحاديث

 415  .ايشعارفهرس 

 416  .فهرس ايعلام

 450  .فهرس الكلمات الغريبة

 454  .فهرس المراجع والمصادر

 45٢ المحتويات.
 


